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رجلاليشتحيلن 


[أدهم صبرى).. ضالا مخابرك مظرى أيرمز 
إليه بالرمز (ن-١‏ ):. حال (النون). يعنى أن فنة. 
تادرة أما الرقم (واحد) فيطى أنه الأول من نوعه: 
هذا لأن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ؛ من المسدس إلى 
قاذفة القنابل.. وكل فلون القتال؛ من المصارعة 
وحتى التايكوندو .. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة. 
لمث لفات حيّة» وبراعته الفائقة فى استخدام أدؤات 
التتثر و(المكباج) : وقيادة السييارات والطادرات. 
وحتى الغواصات ؛ إلى جانب مهارات أخرى مت 

لقد أجمع انكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل. 
واحد فى سن [أدهم صيرئ) كل هذه الها 
(آدهم صبرى) حقق هذا الستحيل. واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات. 
العامة لقب (رجل المستحيل) . 


د. يؤزالرك 


.. القتلة‎ ١ 


أشارت عقارب الساعة إلى منتصف الليبل 
(القاهرة ) ؛ وخلت الشوارع من المارة أو كدادت ٠‏ 
فى المنطقة العحيظة بمبنى المخابرات العامة . فى 
(كوبرى القبة ) ؛ وهدأت الأمور على نحو واضح فى 
المكان ؛ حتى صار من الطبيعى أن يسمع المرء فى 
وضوح وقع أقدام أى مخلوق ٠‏ يعبر الشارع فى تلك 


السماعة .. 

ولكن الأمر داخل مبنى المخابرات » الذى يبدو 
غارقًا فى صمت وسكون خارجيين , كان يختدف 
تمام الاختلاف من الداخل . 


اهناك » فى حجرة الاجتماعات الصغيرة ؛ الملحقة 
بمكتب المدير ء كانت هناك شعلة متقدة من النشاط 
والحركة : مع من تموج بهم الحجرة » من المديد 


ومعاونيه ؛ وعدد من كيار الخبراء ٠‏ واثكل يعكف 
على دراسة خريطة كبيرة لصحراء ( المكسيك ) ٠‏ 
افى محاولة مستميتة لتحليل آخر اتمعلومات ٠‏ التّى 
وردت من هناك ؛ حول مصير ( أدهم صيرى ) .. 

قمنذ أقل من يوم واحد» غلدر (أدهم ) [موسكو) ٠‏ 
فى طائرة خاصة ؛ تابعة للمخابرات الروسية: بعد 
أن قضى مع فريقه على زعيم.منظمات (المافيا) 
الروسية هناك , فى طريقه إلى ( نيويورك ) ٠‏ سعيً 
وراء استعادة زميلئه السابقة (جيهان) ؛ التسى 
اختطلتها منظمة (2) للجاسوسية , من مستشفى 
.دونا ( كارولينا ) ؛ زعيمة عائلات منظمة (المافيا). 
الأصلية ٠‏ فى الولايت المتحدة الأمريكية كلها .. وكان 
(أدهم ) يطم أنه فخ واضح ؛ لاستدراجه إلى هناك .. 
ولكنه لم يترئد فى الذهاب .. 

كقوا يتحدوته .. 

وقبل هو التحذى .. 


.ولكن منظمة  (‏ ) كانت تعد له مصيرًا آخر .. 
فمع سيطرتهم على ممساعد.الطيار ؛ فئ الطائرة. 
الروسية : أمكنهم إجباره على الانحراف بمسسار 
.الطائرة ؛ لكى تتجه إلى ( المكسيك ) بدلا من 
.الولايات المتحدة الأمريكية .. 

.ويخبرته فى الطيران : أدرك ( أدهم ) ما يحدث .. 
وحاول منع حدوذ 
ولكن الطائرة كانت قد تجاوزث الساحل الشرقى 
الأمريكى بالفعل , وعبرت خليج ( المكسيك ) ٠‏ 
واتجهت تحوها بالفل ٠.‏ 

وبعد محاولة عنيفة ؛ تجح ( أدهم ) قى اقتحام 
كابينة قيادة الطائرة ؛ ولكن مساعد الظبار الروسى 


وعلى ارتفاع منخفض ٠‏ عبرت الطائرةٌ الروسية 
المشتعلة ساحل ( المكسيك ) ؛ وانطلقت عبر الصحراء 
الشاسعة , قبل أن تهوى على الرمال فى عنف ٠.‏ 
٠"‏ 


وعلى الرغم من بشاعة الحادث , نجا (أدهم) مع 
.المضيفة الروسية العسناء (هوليا) : فى حين لقى 
باقى الطاقم كله مصرعه .. 
انجيا ليواجها الموث علئ نحو أكثر بشاعة .. 
افى قلب الصحرام ... 
وفى الوفت الذى راحت فيه المغابرات المصرية 
تبلل كشارة جزنما )الى تعذلة مرف مسد 
رجلها الأول » والذى راحت دونا ( كارولينا ) تقاتل 
فيه ؛ لحداظ على موقعها وعيقها كان ( أهم) 
وتلك المضيفة الروسية يواجهان الموت ء المُتمثل 
فى طائرة صغيرة , مزوادة مسف ع آلب . أطلذها 
اخلفهما الجنرال ( ألنزو ) ٠‏ جنرال,الجيش المتسيكى 
السابق . الذى استاجرته منقمة [:9) . سحو 
(أدهم ) فوق رمال ( المكسيقة) ٠.‏ , 
ويمهارة مدهشة:, نجع ( أدهم ) فى شفاط تلك, 
الطاعرة ياج 
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.ولكن هذا كان مجرّد بداية .. 
افوسط صحراء شاسعة#إتمتد إلى مدى البصر . 
فى كل الاتجاهات ٠‏ انظلق جيش الجنرال ( ألنزو ٠)‏ 


مع هدف ولط .. 


أن يسسقق [َإلِيةم) ٠.‏ 

أثباى اين '.. 

أؤكنت مواجهة عُذيفة ؛ مقيفة أزهبية ؛ مستحيلة ٠.‏ 
١‏ مواجهة فب أفصحراء ؛ بين رجل .. 

.لم يكن رجال المخابرات المصرية يدركون كل هذا ٠.‏ 

أآخر ما وصلهم من معلومات ؛ هو أن طائرة 
أأدهم ) قد سقطت فى صحراء ( المكسيك ) ٠١‏ 

(*) تمزيد من اقتاسيل , راجع الجزء الأول ( رمال ودساء ). 
اقفر قر 901 
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اوكان هذا الخبر رهيبا باقنسبة لهنم ويقذبا كل 
الأمور رأبنا على عقب 


وفى توتر مرير , قال أحد معاوتى المدير < 
- يا إلهى ! كل ما بذلناه إذن كان دون فائدة . 


التفت إليه المدير فى صرامة ؛ قائلً + 

- لاتقل هذا . 

غمفم الرجل فى ارتباك + 

- ولكن المعلومة واضحة مؤكدة ياسيدى .. لقد 
سقطت الطئرة مشتطة: فى قلب صحراء (المكسيك )؛ 

انعقد حاجباالمدير فى صرامة متوترة : وهو يقول : 

- هذا لايعنى شيذا ٠.‏ 

ارد الرجل فى دهشة بالغة : 

- لايطى شيئًا ؟! 


أجابه المدير بنفس الصرامة : 
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- بانتأديد .. الكثير من حوادث الطيران'نترك خلفها 
أحياء , ناهيك عن أننا نتحدّث عن (ن - ١‏ ) ؛ وليس 
عن أى رجل عادى ٠‏ 

تبادل الرجال نظرة صامتة : قبل أن يسان أحدهم ؛ 
- بم تأمريا سيادة المدير . 

ألجايه المدير فى حزم : 

- سنواصل كل شىعء ء .باعتبار أن (ن - ١‏ ) سازال, 
على قيد الحياة ٠‏ 

وصمت لحظة ‏ ثم أضاف فى قوة + 

وأنه يحتاج إلى أية مساعدة؛ يمكننا أن نقثمها إليه . 
أشار خبير الطيران بيده ؛ الا * 

- أنا لويد هذا الرأى ٠‏ 

قال المدير فى حسم : 

وهذا هو الاتجادء الذى سنعمل فيه جميقا ... 
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فريق منا سيبدأ فى جمع كل المعلومات الممكنة ٠‏ قى 
حين سيعمل فريق آخر على الاتصال برجالنا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ لتنسيق العمل بيننا وبينهم ٠‏ وتدبير 
عملية إرسال فرقة إنقاذ عاجلة ؛ إلى (إن - ١‏ ) . 
قال كبير معاونيه فى اهتمام :. 

- ولكنلا لم لحثد موقع سيادة العميد (أدهم ) بدقة 
يعد يا سهدي . 

أجابه المدير فى حزم : 

- هذه مهمة الفريق الثالث . 

ثم استدار إليه ٠‏ مستطردًا ‏ 

- لحن . 

انطقها بمنتهى الحزم والحسم , فعاد النشاط الجم 
إلى المكان فى لحظات ٠‏ فى حين تضاعف اتعقاد 
حاجبيه هو . وأعماقه تلتهب بسؤال مخيف . لم 
يستطع حتى احتمال إجايته سلييًا ... 
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ثُرى هل نجا (أدهم) من تلك الميئة البشعة فى 
صحراء ( المكسيك ) ؟! هل ؟! 
50-5 
تأثْقت عينا الجنرال ( أقنزى  )‏ وهو يفتل شاربه 
الضخم . مع ابتسامة كييرة على شفتيه ؛ وعبناه 
تتابعان طائرة (لورا كيلرمان) الخاصة ٠‏ التى هبطت 
فى ذلك الممر الخاص ؛ الذى صئعه رجال؛ أمام 
اقنعّه مباشرة ؛ فى قلب صحراء (المكسيك) 
الشاسعة ؛ ولم يكد براها تغادر الطائرة ؛ حتى هتف 
قى حمضسة : 
- ها نحن أولاء نلتقى مرة ثقية ؛ يا جميلة الجميلات ٠‏ 
قلومت بشدة ذلك الشعور بالامتعاض فى أعماقها ٠‏ 
وهى ترسم على شفتيها ابتسامة ٠‏ قائلة * 
- مقابلة الرجال من أمثالك لها دومًا معنى خاصٍ 
ايا جترال . 
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.انطلقت من حلقه ضحكة عالية مقيتة . وهو يلتقط 


يدها ٠‏ ليعاونها على هبوط سلم الطائرة , قاتلا : 
- كلمات رائعة . من امرأة فاتقة .. 
سرت فى جسدها قشعريرة باردة ٠‏ المسة 
أصابعه ؛ ولكنها قومته أيضا ٠‏ وهى تسعي يدها 
فى رفق ؛ متسائلة : 
- هل تأقدتم من مصرع رجل المخابرات المصرى ؟1 
انعقد حاجياه الكثان فى حزم ؛ وهو يقول : 


- إنها مسألة وقت فحسب . 
اقالت فى حدة ؛ وهى تتجه نحو القلعة 
اه معز عجدن لعب ينوت 
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-لو أنك قرت ملف ثلك المصرى ؛ لأدركت أن 


القبور تمتلئ بالعشرات ٠‏ الذين نطقوا يومًا العبارة 
ذاقهاء وكلهم لقوا مصرعهم ؛ ويصمته على رعوسهم ٠‏ 


قال فى صرامة ٠‏ وهو يحث الخطى للحاق بها 1 
- هذا لن يحدث هنا ٠‏ 
الوحت بكفها , قائلة + 
- كلهم أيضًا تصروا هذا .. 
أفسح الجنود لهسا الطريق ؛ وهما يعبران إلى 
سسلحة القلعة . مع قوله المساخط : 
الأمور تختلف هنا كثيرا .. 
اتوت بغنة , والتفتت إليه ؛ تسأنه فى حدة ؛ 
وقيم تختلف 19 
الواح بيده » فى حركة مسرحية ؛ وهو يجيبا : 
- فى كل شىء + 


وش قامته ؛ وهو يفتل شاربه الضخم مرة أخرى . 
متابعًا : 


- لو راجعت خريطة ( المكسيك) , لوجدت أن هذا 
الجزء من صحراتها يختلف تمام الاختلاف . عن كل 
الأجزاء الأخرى .. فهنا الصحراء تمتة لعشرات" 
الكيلومترات , دون مرتفع ولحد .. صحراء تصف 
جبلية ونصف رملية , لايمكنك أن تجدى فيها صخرة. 
واحدة ‏ يمكن الاختفاء خلفها , كما لاتوجد بها 
ينابيع أو أبار ؛ يرتوى متها الشارد أو التثنه .. ولقد 
اسقطت الطائرة الروسية هناء فى هذه المنطقة التى 
أتقع كلهما تحت مسيطرتى .. ولقد أرسلنا طائرة 
استطلاع ٠‏ أكدت أنه لم ينج من الحادث سوى رجل 
المخابرات المصرى ؛ وقتاة من الطاقم - 

سألته فى حذر ‏ 

- ومن أدراك أنه ذلك الذى نجا ؟1 

مال نحوها , قائلاً فى حزم 

- لقد أسقط الطائرة - 
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اتسعت عينا ( لورا ) لحظة + قبل أن ترفع أحد 
حاجبيها وتخفضه ٠‏ م تلتقط سيجارة من علبتها ؛ 
وتدسنها بين شفتيها الجميلتين , مففمة فى اتفعال + 
إنه هي. 

أسرع يشعل سيجارتها , قافلً + 

- ( رودريجز ) أيضنا لد هذا . 

أنفثك دخان سيجارتها ؛ وهى ترد فى حذر : 

- ( رودريجز ) ؟!1 

الجبها فى سرعة : 

- الكولوثيل (رود ريجز ).. مساعدى وفركان حربى ٠.‏ 
القد كان أحد أبرز الضباط فى جيشى » ثم .. 

قاطعته فى ضجر : 

- أهذا عل ما فغتموه ؟! لقم من هويته فصب ٠‏ 

ايتسم ء مجييًا ‏ 

- إنه نن يذهب بعيذا ٠‏ فالصحراء كما أخبرتك » 
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تمت من حوله إلى مدى البصرء فى كل الاتجاهات : 
وليس هناك مكان واحد ؛ يمكن أن يذهب إليه » 
اليختفى من جيشنا , الذى أرسلتاه خلقه .. 

رئدت فى اهتمام : 

- جيشكم ؟! 

أشار بذراعه إلى ما حوله : قائل فى زهو : 

- نعم .. جزء من ذلك الذى تريله حولك .. 


أدارت عينيها فيما حولها ؛ وهى تنفث دخان 
سيجارتها فى قوة ‏ قبل أن تسأله : 

- أنعشّم أن تكون قد أرسلت عدذا كافيًا - 

أومأ برأسه إيجابا ٠‏ وقال محولا التأثير عليها + 
- خمسين رجلا ٠‏ وثلاث سيارت (جيب) مسلحة . 
ولهاية ٠‏ مع مدقع ميدان ؛ وكل هذا بقيادة الكولونيل 
( رودريجز ) شخصيًا . 

ثم مال تحوها , متابغا بابتسامة كبيرة مقيقة : 
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- هل تعتقدين أن فارسك المصرى ٠‏ يمكن أن ينجو 
من كل هذا 15 

بدا فترئ على وجهها ٠‏ فاعتدل ؛ ققلاً فى غضب : 
- إنها معادلة بسيطة واضحة يا سيّدتى الجميلة ٠.‏ 
زجل أمام جيش كامل ٠‏ وسط صحراء منبسطة إلى 
مدى البصر . 


تطلّعت إلى عينيه. ار 
فى وجهه » وهى تبتسم ابتسلمة ساحرة فئئة ؛ مجبية؛ 
أسكرثة. 

وخفق قلبه فى منتهى العاف ؛ وهو يلهث فى 
أعماقه ٠‏ أمام جمالها الساحرء هتفًا يكل حماسة 
واتفعال الدنيا ؛ 

- بالتأكيد يا جميلتى .. بالتأهيد ... 
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.لم يدر لحظتها كم كانت إجابتها صادقة ... 

فالنتيجة الحتمية ؛ لمواجهة كهذه: بين رجل 
وجيش ؛ هى كارثة .. 

كارثة بكل المقاييس ..” 


ع عه 


الم يكد (رودريجز ) يقترب بجيشه ؛ من حطام 
الطائرة الروسية ٠‏ المنتشر على مساحة مانتى سثرء 
حتى أشار بيده , هاتفا فى صرامة : 

- انتشروا . 

مع أمره البسيط المقتضب , تحرك الرجال بمههارة 
حقيقية : وحنكة تشف عن تدريب جيد رفيع ؛ إذ توقت 
الدبابة مع السيارة (الجيب)؛ ات يركبها (رودريجز) .. 
وفصلت ( الجيب ) الثانية مدفع الميدان الذى تجرهء 
يضم إلى الدبابة وسيارة (رودريجز)؛ قبل أن تتطلق 
مع ( الجيب ) الثالثة ‏ لتتدوران حول الحطام من 
الجانبين ‏ فى حين تحول الجنود الخمسون يخيولهم .. 
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إلى ددرة واسعة + أحاطت بالحظام ؛ على اتساع 
اقتشاره .. 

.وعبر جهاز الاتصال اللاسلكى؛ هتف (رودريجل ) : 
- هل يلمح أحدكم الرجل والمرأة ؟! 

أناه الجواب من كل القادة الفرعيين سلبيًا . على 
الرغم من احاطتهم للحطام المنتشر؛ إحاطة السوار 
بالمعصم ؛ انعقد حاجباه فى شدة ؛ وهو يقول + 
عبر جهاز الاتصال المحدود : 

- مستحيل ! لايمكن أن يكونا قد ابتعدا ٠‏ 

.ثم أنقى جهاز الاتصال ؛ والتقظ مكبر صوتيًا » 
اصاح عبره فى صرامة ؛ 

- سيد (أدهم ) .. نحن نعلم أنك هنا .. صحيح أنك 
قد نجحت فى إسقاط طائرتنا , ولكن هذا يعنى أنك هلا .. 
سلم نفسك . وأعدك أن نبقى على حباتك ؛ وحياة تلك 
المرأة معك - 

تنضح ققد (الجيب )؛ قبل أن يقول فى حرج وترثد : 
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- كولونيل .. نك تتحثث 
زمجر (رودريجز) : قكلا + 

- خصمئا يعرف الإسبانية ليها الغهى . 

شع اط متظداره اقرب مسن جتزاسه , 
- إلى جائب عدة لغات أخرى . 

وضع المنظار على عينيه ؛ وراح يديره ق 
المنطقة كلها . قبل أن يقول فى غضب : 5 
- إنهما لم ييتعدا ٠‏ 

وخفض المنظار ٠‏ مضيفا فى صرامة + 

- إنهما هنا . 

للع مرة أخرى إلى حطام الطائرة الروسية , 3 
أشار بيده , قائلاً فى صرامة آمرة + 52 
- افحصوا الحطام جِيّا - 
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آنقضّ الرجال بخيولهم على حطام الطائرة » فى 
حين تمتم قالد ( الجيب ) فى توثر: 

- ألم يكن من الأسهل أن ننسف الحطام كله ؛ و ... 
اقاطعه ( رودريجز ) فى صرامة : 

-لاتعلمنى كيف أعمل . 

تراجع الرجل ؛ واتكمش فى مقعده + متمتمًا ؛ 

- معذرة يا كولونيل .. معثرة . 

فى نفس اللحظة + التى نطق فيها عبارته ؛ كان 
الرجال يفحصون حطام الطائرة الروسية ٠‏ ويدورون 
له 

.وفجأة ؛ اتعقد حاجبا أحدهم فى شدة ؛ وسرى فى 
جسده انفعال مباغت ؛ انتقل بوسيلة ما إلى جواده ٠‏ 
الذئ أطلق صهيلاً عصبيًا . فجذب الرجل لجامه فى 
قوة ؛ وهو يهمس ٠‏ عبر جهاز الاتصال المحدود : 
- كولونيل ( رودريجز ) .. لقد عثرت عليه . 
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سسرى الانقعال فى جسد ( رودريجز ) : عدا 
سمع العبارة ٠‏ فهتف فى صوت خافت ٠‏ عبر جهاز 
الاتصال + 

- أأنت وثق يا رجل ؟: . 

أجابه الرخل ٠‏ وهو يصوب مدقعه الآثى , نحو 
بقعة أسفل حطام الجزء الأوسط من الطائرة ؟ 

- تمام الثقة يا كولونيل .. لقد حفر حفرة أسفل 
الحطام ٠‏ ولكن سترته تبدو من جزم مثها .. 

انعقد لسان ( رودريجز ) لحظة . من قرط الانفعال ,. 
قبل أن يهتف فى صرامة ‏ 

- وماذا تننظر يارجل ؟! أطلقوا عليه النار فور .. 

أجابه الرجل فى حزم : 

- أوامرك يا كولوثيل . 

ثم أشار إلى أقرب ثلاثة رجال إليه ؛ ووضع سبابته 
على شفتيه ٠‏ ليحذرهم من التحثث عن الأمرء ودس 
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اجهاز الاتصال فى حزامه » ثم أشار إلى تلك الحقدرة 
أسفل الحطام ؛ فصوب الآخرون فوهات مدافعهمم 
الآنية نحوها . قبل أن يخفض هو سبابته دفعمة 
واعدة و ... 

واتطلقت رصاصات المدافع الآببة الأزيعة تحنو 


"سرجل واحلد .. 


« ستضرب ضريتنا الآن ,. » 


نطق دون ( جوماتى ) العبارة : فى مزيج من 
الصرامة والحزم والتوتر ٠‏ وهو يضرب قبضته فى 
اراحته الأخرى ٠‏ قبل أن يشدَ قامته » متابغا : 


- فليستعد الرجال فور .. 
اتنحنح محاميه ( آل ) فى توتر ؛ قبل أن يقول : 
- دعنا لا نتسراع على هذا النحو يا دون . 
قال ( جوماتى ) فى حدة : 
- لقد اتخنت قرارى . 
أشار ( آل ) بيده ؛ محاولاً تهدنته ٠‏ وهو يقول : 
- بالطيع يا دون .. بالطيع .. لا أحد يمكنه مراجعتك ». 

0 .كل ما أطلبه هو الترووى بضع 
ادقائق .. هذا لن يصنع فارقًا . 
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صاح ( جوماقى ) ء وهو يلوح بذراعه فى قوة : 
- ومن أدرانى ؟! دونا ( كارولينا ) بدأت اللعب 
بأوراق مكشوقة » وهذًا يعنى أنها ستضرب ضربتها 
فى آية لحظة الآن . 

قال ( آل ) فى حزم : 

- دونا يمكن أن تربح معركتها , دون أن تتحرك 
من مكانها . 

اصاح يه فى غضب : 

وكيف أيها العبقرى ؟! 

اتعقد حاجبا المحامى ٠‏ وهو يقول : 

- بأن نتحرلاً نحن بأسلوب خاطئ متسراع ١‏ 
افنضع رقابنا تحت نصلها ؛ بأبسط وأسرع وسيلة 
ممكنة . 

حثق فيه (جومقى) مستنكرا , وهم بقول شىءماء 
.بكل ما يعتمل فى نفسه من غضب ٠‏ إلا أن عقلله لم 
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يلبث أن استوعب المعنى كله . قبدا عليه مزيج من 
الترئد والتوتر , وهو يقول: 

- ماذا تفترح يا (ال ) ؟! 

اثم استعاد عصبيته » مع أستطرادته : 

- ولكن لا تنصحنى بالتراجع ٠‏ أو بتأجيل الهجوم .. 

ابتسم ( آل ) ٠‏ متمتمًا + 

- لايا ( جومانى ) .. لن أفمل . 

ثم بدأ يتحرك فى المكان ؛ متابعًا فى اهتمام : 

- كل ما أريده هو أن ندرس الهجوم ٠‏ وتنسقه 
جِيْدًا ٠‏ فدونا ليست بسيطة .. إنها ذات عقلية 
تخطيطية جبارة , وما دامت قد كشفت أوراقها أمامك 
على هذا النحو ؛ فهذا يعنى أنها ستتوقع أية محاولة. 
منك للهجوم . 

.تضاعفت عصبية ( جوماتى ) ٠‏ وهو يقول + 

- ماذا نفعل إذن ؟! هل تستدرجها إلى هنا ؛ ثم .. 
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قاطعه فى صرامة + 
- خطأ يا دون .. هذا نقس ما تتوقعه منك الآن » 
أنها تئر تريخ الافلة » وهذا ما أثق به تاثا 
جِيّْدا أن هذا أل دليل على خيانتك . 

هتف (جومانى) فى غضب : 

- خيقتى ؟! 

استدرك ( آل ) فى سرعة : 

- أقصد محاولتك للفوز بمقعد الزعامة . 

قال ( جومانى ) فى حدة : 

- هذه ليست خينة .. إنها محاولة لتصحيح الأوضاع ... 
من الخطأ أن تقودنا لمرأة ٠‏ 

ابذل ( آل ) جهدا خرافيًا هذه المرة » للمسيطرة 
أعصابه . وهو يقول : 


اثم التقط نفما عميقا , قبل أن يضيف فى حزم : 

- المهم أن نرتب العملية جِيْدًا - 

.فرك (جومانى) كفيه فى توتر زائد ؛ وهو يقول: 

- ما اقتراحك ؟1 

انعفد حاجبا ( آل ) ٠‏ وهو يفكّرفى عمق ؛ قبل أن 
يشير بسابته ؛ قائلا فى حزم : 


- دونا أت فى الاجتماع أنها تريد تلك المصرية. 
المصابة ؛ بحالة صحية جيّدة ؛ وهذا يضى أن أى 
غير عن مان إلك لمصرية ».سرف بستنؤلا6) 
ويفعها إلى .... 


قاطعه بغئة رنين الهاتف المحمولإلخاض بدون 


2 020 
( جومانى ) ؛ فتوقف عن الكلام : فتى حين امتزع!1/ 
هذا الأخير هاتفه ٠‏ وضغط لزان الاتصال , دون أن © 


يلقى نظلرة على لوال بكل عصبية, 
- دن وجرلتى) 7 


ولم يكد يسمع ما قاله محدها عشي اتفسعت 
عيناه عن آخرهما : وستطت فالغل على نحو 
عيب ؛ وغابت 0 


إليه أن الكلمات قد اختفت فى حلق (جوماتى). 
لحظات . وهو يلوح بذراعيه ؛ قبل أن يقول ‏ 
يصوت متحشرج مذعور : 

- رجالها اقتحموا مزرعتى فى لوس أنجلوس  )‏ 
متعادوا فتاة المخابرات المصرية. 
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هتف ( آل ) فى ارتياع : 

- استعادتها ؛! 

ترك (جوماتى ) هاتنه المحمول يسقط من يده » 
وهو يقول : 

- ليس هذا فحسب .. لقد دمروا المزرعة تماسًا , 
وأشعلوا النيران فى قصرى هلك . 

وسقط جسمه على أقرب مقعد إليه » دون حتى أن 
بشعر بهذا ٠‏ وهو يقول فى انهيقر : 

- لقد بدأك حربها .. لقد سبقتنا إلى الهجوم . 

حثق ( آل ) فى وجهه بع لحظات . فى مزيج 
من الذعر والذهول والارتياغ ؛ قبل أن ينتفض فى 
اقرة . هاتفا : 

- اسمع يا دون .. ألق كل ما قلته لك منذ دقائق 
خلف ظهرك .. الأسر لم يعد يحتمل التخطيسط 
والمناورة .. مررجالك بالهجوم قوراء دون آية .... 
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اقاطعه صوت أنثوى ساخر هذه المرة ٠‏ يقول: 
أظنكم قد تأخرتم كثيزا على هذه الخطوة با (آل) ٠‏ 
استدار المحامى بكل ذعر الدنيا ٠‏ ليحذق فى نفس 

ل ٠‏ ألتى اتسعت عينا (جومانى) عن آخرهما ٠‏ 

اقيها .. 

هة التى وقف عندها خمسة من الرجال المسلحين ٠‏ 
إليها فوهات مدافعهم الآنبة القوية ٠‏ ووسطهم 
شخص يتمنون رؤينه ؛ فى مل هذا الموقف 


انون . 
انونا (عارولينا ) .. 


إتناسق مدهش ٠‏ ومهارة صئعتها سنوات من 
الشاق ٠‏ أطلق الرجال الأربعة نيران مدافعهم الآنية». 
اتلك الحفرة» أسقل حطام الطائرة الروسية المحترقة ... 


0 
+ رجل اميق عبد 680 !) رجل رجي | 


والعجيب أن دوى رصاصاتهم لم يُجَفل جيادهم أو 
يصبها بالذعر ‏ كما يحدث لنخيول فى المعتاد : فى 
موقف كهذا , وكأنما تم تدريبها أيضًا , على 
مواجهة ظروف كهذه .. 

كل ما فعلته الجياد . هو أنها راحت تطلق صهيلاً 
عصبيًا ؛ وتضرب الأرض بقوائمها فى توثر , و ... 
وفجأة . برز [ أدهم ) .. 

برز من داخل حفرة أخرى؛ تبعد مترين فحسب ٠‏ 
من تلك التى ترك فيها سترته للتمويه والخداع ,. 

.وقبل حتى أن يراه أحدهم ٠‏ أو يدرك وجوده ؛ وب 
إلى متن أقرب جواد إليه » ليستقر خلف رلكبه ٠‏ هاتقا : 
- هدف خاطئ أيها الوغد .. 

الإعركة مدوْجَة سريغة؛ هن يبضقة فيسو عن 
مؤخرة علق للرجل ؛ فى نفس اللحظة التى النقط فيه 
مدفعه ١‏ وأدار فوهته نحو الثلاثة الآخرين؛ الذين 
استداروا نحوه بدورهم ٠‏ وآخر يصرخ من بعيد: 

ها هوقا 


يل هت لز برل الحنهم »ريدو وجوه ون ل مق قرب ري 
.. الست خف راي 


ومع صرخته , ضغط الرجال الثلاثة أزندة مدافعهم, الصحراء التى تمتد منبسطة إلى مدى البصر .. 


0 ) زد مدقف 0 
هم ) ربو اميف .ل 
.وخلفه انطلق الجيش كله ... 
در الثلائة جسد از ٠‏ 7 15 
0 ونا أربعون قارمنا على جيادهم: مع مدافعهم اآلية... 
زانم) .. .وسيارتى (اجيب ) ٠.‏ 
ومن كل صوب ؛ انطلق الباقون يجيادهم تحوه ٠‏ .ومن مكاته . هتف (رودريجز ) بالجندى ٠‏ اذى 
و( رودريجز ) يصرع . عبر مكبر الصوت القوى : بك اميل شنيدا 


- هيا يا رجل .. أثبت مهارتك : والسفه بمدففك ٠‏ 
هتف الرجل فى حماسة ٠‏ وهو يديرحلقة المدقع 


اسرعة + 


- أوقفوه .. اقتلوه .. اسحقوه سحقًا ... 
ولكن ( أدهم ) دفع جئة راكب الجواد . وهو 
يقبض على اللجام بكل قوته ٠‏ هاتقا : ٍ 3 
- هيا أيها الأوغاد .. دعونا نختبر فروسيتكم .. ا 

0 صوب مدفعه ؛ بكل المهارة والخيرة ٠‏ اللثيين 
أدار لجام الجود ٠‏ فى مهارة مدهشة ٠‏ جعلت الجواد اكتسبهما من طوال عمله بالجيش . ثم جذب ذراع. 
يطلق صهيل عاليا ‏ ثم يطيع ركبه . وينطق كقرياج.... ١|‏ الإطلاق .. 
فى قلب الصحراء .. وانطلقت القنبلة ... 
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وعلى مسافة ثلاثة أمتار من ( أدهم ) ٠‏ دوى 
الاتفجار .. 

انفجار قوى عنيف ؛ كاد يفقده وجواده توازنهما ء 
مولا أن سيطر هو على اللجام بساعديه القويين ؛ وفخنيه 
اللتين شفطا بطن الجواد فى قوة ٠‏ قبل أن يهتف قى 
حزم : 

- الأمر لن يكون هينا ليها للجواد .. لابد أن تسذل. 
جهذا إشافيًا » للإفلات من كل هذا .. 

والعجيب أن الجواد قد أطاعه ؛ كما لو أنه قد فهم 
قوله واستوعبه , فزاد مسن مسرعته وهو ينهب 
الأرض نهبًا ٠‏ ويثير خلفه سحابة من الرمال ؛ كان 
الها الفضل ؛ بعد الله ( سبحاته وتعائى ) » فى عجز 
جيش الفرسان الذى بطارده ٠‏ عن إجادة تصويب 
رضاصاته ؛ التى راحث تنطلق عشوقيًا .. 

بمنتهى إلقوة .. 

ومئتهى السخاء .. 
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كم نوت قنبلة أخرىء على مسافة مترين قصب ... 
.وفى هذه المرة . كان الانفجار قويًا بحق .. 

.ابل كان من العنف» بحيث دفع (أدهم ).والجواد بقوة. 
اختلٌ معها توازن الجواد » فسقط أرضاء 
يطلق صهيلا قوبًا .. 

وعلى الرغم من سقوطه . لم يفلت ( أدهم ) 
الحظة واحدة .. 

لقد هبط على قدميه ؛ وسط سحابة الدخان الرهيبة ٠‏ 
صنعها الالفجار ؛ ثم جذب الجواد فى قوة ؛ ليدفعه. 
النهوض ٠‏ ووثب على متنه مرة أخرى , هاتف : 
- فيايا صديقى .. دعنا نستغل سحابة الدخان هذه 
أن نفقد عامل المفاجأة وتأثيره ٠‏ 

اجذب لجام الجواد ؛ وأداره فى مهارة ؛ شم انطلق 
٠‏ عبر سحابة الدخان الكثيفة .. 
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ومن موقعه , وعبر منظاره المقرّب : شاهد 
وز ) ما حدث ... 

اشاهد رجاه يتساقطون . بعضهم برصاصات 
)؛ والبعض الآخربضرباته القوية ؛ بعد أن 
وسطهم تمامًا . على نحو يتعذر ممه إطلاق 


انطلق نحو مهاجميه ٠‏ وليس بعيذا عنهم ... 
.وكانت مقاجأة مذهلة للرجال .. 

انقضوا على سحابة الدخان الكثيفة . بكل تحثّز 
اليا ناص فريستهم المنفدردة ٠‏ ففوجوا 
بالفريسة تنقضّ عليهم كالوحش الكاسر .- 


: بأى حال من الأخوال .. 

وعلى الرغم من أن ( أدهم ) لايميل للقتل وإراقة. 3 2 
الدماء . إلا للضرورة القصوى . إلا أنه لم يسترثد .وبكل الغضب والمقت ‏ غمقم ( رودريجز ) : 
احظة واحدة : فى هذا الموقف ؛ وهو يضغط زلاد - إنه يستحق سمعته عن جدارة . 
مدفعه الألى ٠‏ ويفتح النار على خصومه كلهم .. أثم التقط جهان الاتصال اللاسلكى المحدود ٠‏ وقال 
وبلارحمة .. ره فى صرامة + 
افقد كان من المستحيل . فى موقف كهذا ؛ أن - فليتراجع الرجال كلهم دفعة واحدة ؛ ولتنكض 
ايتخذ أى رد فعل آخر .. القسيارتان من الجانبين. 
.ولقد اتطلقت رصاصاته تحصد الرجال : الذين أخثتهم هتف به سائق اتجيب فى حماسة 

أ » قبل أن يند بأد مثيرة 
ا 0 


اقدر ممكن . من الارتباك ٠‏ والاضطراب ٠‏ والتوتر ... 
5 
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قال ( رودريجز ) فى غلظة : 

- وسط رجالنا مباشرة ؟! يا لك من عبقرى ! 

فى الأحوال العادية . كان سيواصل الصراغ فيه 
الخمس دقائق كاملة على الأقل , لأنه تدخل فى الأمر 
اللمرة الثانية .. 

ولكنه ‏ فى ظل هذا الموقف , لكتفى بالعبارة السابقة. 


هذا لأنه كان متشغلاً بكل حواسهء وعبرمنظاره 
المقرب : فى مراقبة رجاله ؛ الذين نفذوا خطته على 
الفورء فانطلقوا مبتعدين عن (أدهم) : فى كل الانجاهك , 
فى لحظة واحدة بالضبط ؛ فى نفس الوقت الذى 
انحرفت فيه سيارتا الجيب ؛ لتنقضا عليه من الجاتبين .. 
5 

وكان هذا عير تكنيك المعركة تماما ... 

ويعنف .. 

ععء 
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هه كل الحسابات تؤكّد أن هذا مستحيل 1 ». 

نطق المساعد الأول لمدير المخابرات العامة المصرية. 

رة ء وهو يراجع كل التقارير؛ الواردة من 
المتحدة الأمريكية و (المكسيك ) : قبل أن 


- رجالنا فى الولايات المتحدة يؤكدون أنه ليست 
الإمكانيات ثلازمة ؛ لقتال داخل حدود (المكسيك) ٠‏ 
وعند رجاننا هناك ليس كافبًاء بأى حال من الأحوال ٠‏ 
أن الحكومة المكسيكية ترفض حتى الاعتراف 
٠‏ وتؤكد أن وسائل دفاعها الجوى الرسمية ٠‏ 
ترصد سقوط أية طائرات » ثم إنهم يقولون ؛ إن 
تلك المنطقة . التى حددها الخبراء لسقوط الطائرة 
الأروسية ؛ انتى كانت تقل سيادة العسيد (أدهم) ٠‏ 
'متطقة مهجورة ومقذرة تمامًا . ولكنها تخضع 
ة جنرال سايق منشق ٠‏ يدعى ( ألنزو ) ٠‏ وأنها 
غير مستعدة للدخول فى معركة معه ؛ من أجل أمر 
اليس لديها ما يؤكد حدوثه ٠‏ 
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تساءل أحد رجال المخابرات قى توتن ‏ 

- ولماذا لايقومون بعملية استطلاع جنوى 
للتيقن ؟1 

أجابه المساعد : 
ان الواضح أنهم لايرغبون فى الادتكك بالجنرال 
( ألنزو ) هذا , باى حال من الأحوال .. 

.قال آخر فى حبرة : 

- أهو قوى إلى هذا الحد ؟! 

هل المساعد رأسه . مجيبًا > 

- لو أننا نظرنا إلى الأمرء من الناحية الحسابية 
المحضة . فهو لايمثل أية قوة عسكرية تذكر . ولكن 
المشكلة تكمن فى أنه شخصية محبوية جذا فى الأوساط 
العسكرية المكسيكية ؛ وبعضهم يعتبره بمثاية الأستاذ : 
أو المشل الأعلى ؛ والسلطات المكسيكية تخشى أن 
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به : قتشعل بهذا ثار الفتنة :فى صفوق 
العصكرية » ويحدث من جراء هذا ما لاتحمد 


انعقد حاجبا المدير ؛ دون أن ينبس ببنت شفة ٠‏ 
.حين قال المساعد فى سرعة وحزم ؛ 

- مطلقًا .. نقد درسنا كل الاحتمالات ؛ حتى احتمال. 
راق المجال الجوى المكسيكى , بواحدة من طائراتنا ء. 
عبر المسار نفسه؛ الذى اتخذته الطائرة الروسية فى 
وطها . ماداموا يؤكدون أنه لم يتم رصدهاء بآية. 
من وسائل الدفاع الجوى . ولكن المشكلة تكمن. 
فى أن أى إجراء نتخذه؛ يحتاج إلى خمس عشرة 
اساعة على الأقل ٠‏ للقيام به ٠‏ ولو افترضنا أن سيادة 


أ موقف واجهه على الإطلاق ٠‏ وعلمل الزمن 
يمنعنا من التدخل قى الوقت المناسب ٠‏ 
أو إنقاذه .. هذا بفرض أنه ما زال على 
.الحياة بالقعل .. هذا بالضبط ما يعنيه الموقف ٠‏ 
الدى أحدكم أى اقتراح محدود ؟1 


العميد ( أدهم ) قد نجا من حادث الطائرة ٠‏ قالخبراء 
يؤكدون أن مسار سقوطها لم يكن عشوائيًا » 
ويعتقدون أنها كانت تتجه يه إلى منطقة نفوذ 
الجترال ( ألنزو ) بالتحديد"؛ وهذا يعنى أنه - بفرض 
نجاته - بواجه جيش ( ألنزو ) هذا بأكمله الآن ؛ فى 


.قب الصحراء المكسيكية . اتبادل الرجال نظرة صامتة متوترة ؛ قبل أن يقول. 
ثم تتفت إلى الخريطة الكبيرة على الجدر .| دهم بقتة فى حزم : 
متايفا ‏ - أنا لدى اقتراح ؛ بشأن الإمكانيات المتاحة * 


فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
سأنه المدير فى اهتمام ٠‏ والعييون كلها تلثفت 
إليه : 
- وما اقتراحك 19 
.تنحنح الرجل , واعتدل فى مقعده ؛ وشذ قامته فى 
اعتداد » وهو يقول بمنتهى الحزم والعزم : 
- دونا ( كارولينا  )‏ 
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- والمنطقة كما ترون ؛ منبسطة تمامًا ٠‏ ولا يوجد 
.بها مكان واحد ؛ للفرار أو الاختهاء .. 

هتف رجل مخايرات + 

- وما الذى يعنيه كل هذا ؟؛ 

اعتدل المدير فى مقعده . عند هذه النقطة ,. 
وأجاب فى حزم : 

-.يعنى أن (ن - ١‏ ) يواجه أكبرخطر فى حياته.. 


4 


ودون أن يضيف حرفًا آخر ‏ أو حتى يك 
ا ارهد 
للفلية... 


2 


لم يكد رجال ( رودريجز ) يتلقون أوامره ٠‏ عبر 
أجهزة الاتصال المحدودة ٠‏ التى لايمتلك (أدهم) 
مثلها ؛ حتى تفرّقوا بأسلوب تكنيكى مدروس ‏ 
وانطلقوا مبتعدين فى كل الاتجاهات . فى نفس 
اللحظة الثى انفضت فيها سيارئا (الجيب) على 
(أدهم ) وجواده . من الجاتبين .. 

وعلى الرغم من عامل المفاجأة ٠‏ ومن الرصاصات 
التتى راح ركاب سيارتى ( الجيب ) يمطرونه بها 
بلاهوادة ؛ انطلق عقسل (أدهم ) يدرس المؤقف 
كله فى سرعة يندر أن يمتلكها عقسل بشريٌ 
علائ .ل 


4 


وفى جزء من الثانية , اتخذ أقراره -. 

وقبل أن تعتمل الثانية ٠‏ كان يضعه موضع 

ويكل الحزم والعزم والقوة ؛ جذب عنان جواده ؛ 
وأطلق صرخة قتالية عالية ؛ استعاد معها ذكريات 
إقترة عمله ؛ فى القوات الخاصة المصرية . وهو 
ينطلق : تحو ( الجيب ) اليمثى مباشرة ٠.‏ 

وعلى الرغم من كونه مجرّد رجل واحد ؛ فنى 
مواجهة جيش كامل . إلا أن إقدامه الباسل هذا أثار 
الرجفة . فى قلوب خصومه . وجعلهم يطلشون 
الرصاصات نحوه فى توثر بلا حدود ٠.‏ 

وشعر (أدهم ) بالرصاصات تتطاير حول أذنيه ؛ 
وشق عسود من النار كتفه اليسرى ؛ وأدمت 
رصاصة طائشة عنقه ؛ ونفذت ثالثة مسن عضلة 
ساعده الآيمن .. 

مسد يوق ا 


القد واصل الانطلاق بجواده نحو الجيب ٠‏ الى 
هتف قائدها ؛ وهو ينحرف بها قى ارتياع + 


- أى رجل هذا ؟؟ 
ومن بعيد ٠‏ انعقد حاجبا ( رودريجز ) فى شدة + 
وهو ينمقم : 
- مستحيل ! قراءة ملفه لاتساوى شيئًا , أمام 
ارؤيته يعمل مباشرة .. إنه معجزة . 
الم انتفض صوته » من فرط الانفعال , و 
يضيف فى غضب 1 
اهن يضر عط (زدرئين) احا 
قالها, ثم التقط جهاز الاتصال لالأسلقى.. ليتف 
بكل توثره وصرامته + 
- الجود .. صوبوا رتك إلى ديود أ 
كانت المسافة ٠‏ التئ.تفصل ( أدهم) عن (الجيب ) 
2 
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2 ع 
(أذه] عطي رمق شحراء [المتسيك ) ٠.‏ 
"ينك قرطل , التَى بدت فى تلك اللحظة ؛ ملتهبة ... 


"-دوثا (كارولينا ) .. 


فى هدوء عجيب ؛ وبابتسنامة ساخرة متشافية . 
أشعلت دونا ( كارولينا ) سيجارتها , ونفلت دخانها 
فى سماء حجرة مكتب دون ( جومانى ) الأنيقة . 
قبل أن تتطلع إلى هذا الأخير ؛ قائلة + 

- عجبًا ! لماذا امتقع وجهك الوسيم إلى هذا الحد 
يا عزيزى (جومانى ) ؟! هل تزعجك رؤيتى إلى هذا 
الحد ؟1 

حاول ( جوماتى ) أن يقول شينا ... 

أواشىء .. 

ولكن الرعب الشديد ٠‏ الذى ملأ نفسه , مع فوهات 
المدافع الآلية . المصبة إليه ٠‏ وتلك الغصة فسى 
حلقه . جعلاه يتمتم . فى صوت متحشرج مختنق : 

افونا .. 
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منت هى تماماء لتمنحه الفرصة كاملة للحديث» 
الم يستطع إضافة حرف ولحدء فتضح (آل)* 


- ولكن يا نوفا ... 

اقاطعته مرة أخرى ٠‏ فى صرامة شديدة + 

مساعدى (كارنو ) اقتحم مزرعة (جومانى)» فى 

لوس أنجلوس )؛ وعثر فيها على (جبهان ) ؛ وشاهد 

نمه كل الاستعداات الطبية؛ التى أمر (جوسائى) 
بإعدادها ٠‏ لضمان بقانها على قيد الحباة ٠‏ 

تى تنتفى الحاجة إلبها .. وكل رجالكما اعترفوا 


3 


»الايد من الالتزام بها ء وففا للقاعدة المعبول 


بهذا ؛ لشراء حياتهم , والتفكير عما ارتكبه زعيمهم .. الدينا.. لا أدور شخصية .. العمل ومصلحته فقطا" .. 


فى حق العائلة وقوانينها . ابتسمت . وهى تنفث دخان سيجارتها مرة أخرى ٠‏ 

هتف ( آل ) فى عصبية ‏ له : 

- هذا ليس دليلاً على أن دون (جوماتى) قد قطلها.. عبقريتى ؟! كنت أتمنى أن يكون ما تومئلت 

ريما هو أحد رجاله؛ الذى .... ضيه عداد اكد ان ا 1 

قاطعته للمرة الثالثة . ة . أكثر : على العزيز ( جومائى ) ؛ أمام 
0 0 5 ت ؛ ومن الواقع أن المعلومات كلها فد 

- أما لنسبة ارجلكما هناء فلا تشغلا نفضيكما بهم نكت عدن مالئجاة لمتشي 

اكثيرا ؛ فمن لم يذبحه رجائى , استسلم لنا تماماء والكل. 

فوجىء بالجيش الذى حاصرت به قصرك يا عزيزى 


اتسعت عينا ( جومانى ) ٠.‏ وهو يهئف : 
- زعم ماذا ؟1 
ثم هب من مقعده ؛ صائحًا فى اتفعال : 
- لعلك لااتقصدين مستر (2) . 
[*) عتم اقادة تتم بها عقلاك ( افيا )مذ نشاتها: ففصلحة. 
٠‏ قعلة انسل فرق ل اعبار » دو أية عارك شخصية أو تقد 
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(جومانى ) ؛ والذى انق" من كل صوب . 

كلد ( جوماتى ) ييكى ؛ وهو يتمتم + 

- دوا .. أرجوت . 

أما (آل)» فارتجف صوته قى شدة ٠‏ وهو يقول : 
- فليكن يا دونا .. القد ثلبث عبقريتك : فى التوصئل 
إلى كل الحقنائق والتفاصيل » ولكن هناك قواتين 
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صاح فى حدة : 

- إنها الحقيقة يا دونا .. لقد تمرلت عليه ٠‏ ورفضت 
اعة أوامره . فى آخر قتصال بيتناء لذا فقد قر معاقهتى 
على هذا ٠‏ وكسب صداقتك فى الوقت ذاته ؛ بلعبة مزدوجة. 


صاح فى عضب هادر : : 
- لك الوغد الحقير يلب أقئر لجة .فى حيجه . |2 أحْقة | | | 

كلها .. إنه يضرب عصفورين بحجر واحد ‏ قات قن سترية * 
اقالك قن سخرية + - عجبًا !كل التسجيلات ؛ والصور ؛ والوثائق التى, 
0 أرسلها لى مستر (6:) ؛ لاتوحى بشىم من هذا على 
ساح بعل ليله ١‏ 
- نهم .. حقايا دنا .. نلك الوهد هو صاب اقتراح. 0 

السعى للتخنّص ملك . وأنا كنت مجرد أداة فى يده ويف حصل عليها فى رأيك ؟1 

.ولقد وعد بمعاونتى على كل ما فعلت ٠‏ مقابل صداقتى . هرت كتفيها , قائلة : 

عندما أصيح الأب الروحى للعئلة كلها . 


هزت رأسهاء ونفثت دخان سيجارتها فى بطد؛ قئلة: 
- يالها من قصة درامية رائعة ! ولكن ألا تبدولك 
أشبه بأفلام الثلاثينات يا عزيزى (جوماتى) ؟! 
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0007 537 -لايا دونا .. لايمكنك أن تفطى هذا ٠.‏ هناك 
اا حر مر 1 إنين وقواعد عائلية »و ... 


.وتسحقها بقدمها » قبل أن تقول فى حزم : 


ها يز ١‏ 
تقوله يستحق التفكير يا عزيزى (جوماتى  )‏ ء , ودوى المداقع الآلية . الممتزج بصرخات 
هتف المحامى فى لهفة + رجلين يأتى من خلفها ؛ وغمغمث 1 
- بالتأكيد يادونا .. بلتأكيد .. الأمر يستحق التفكير . - خطأ يا ( آل ) .. لقد فعلته بالفعل ٠‏ 
أشارت يسبابتها ‏ قائلة : لم تكد تنم عبارتها ؛ حتى ارتفع رنين هاتفها 
المحمول : فالتقتطه فى حركة آلية ؛ قائلة فى صرامة : 


- أعدكم أن أدرس الأمر بمنتهى الدقة ‏ 
ثم تألقت عيئاها بضحكة ساخرة . وهى تضيف : 
- بعد عودتى من جنازتيكما مباشرة , 

قالتها ء ثم استدارت منصرفة ؛ وملوّحة بيدهاء 
0 منصرفة ؛ وملوّحة بيدها. 


- دونا ( كارولينا ) .. من المتحئث ؟1 
أتاها صوت قوى ؛ يقول بانجليزية سليمة تمامًا * 
- إننى أتحثث إليك من ( مصر ) ياادونا .. نا 
أحد أصدقاء السيّد ( أدهم صيرى ) ٠‏ 

ومع ذكراسم (أدهم )؛ تحفزت كل ذرة فى كيانها؛. 
.وراحت تستمع إلى محدثها فى انتباه واهتمام .. 
وكان ما يقوله مهما وخطير؟ .. 

يلفط .. 


- وداغايا (جوماتى ) .. وداغا يا ( آل ) . 

اشهق (جومانى) برعب هائل: وهو يتراجع بعينين 
متسعتين , تحدقان فى فوهات المدافع الخمسة انتى 
ارتفعت فى وجهيهما ٠‏ فى حين صرخ المحامى : 
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+« ولكن لماذا ؟! » 

اهتلت ( لورا ) بسؤالها فى دهشة بالفة . وهى 
اتجلس أمام شاشة جهاز الاتصال الخاص ٠‏ الذى حملته. 
معها » إلى قلعة (ألنزو ) ؛ فتراجع مستر (:) على 
الشاشة ٠‏ بوجهه الفارق فى الظلام ٠‏ وهو يجيب ٠‏ 
فى لهجة بدت صارمة قاسية ؛ أكثر مما ينبفى : 

- دون (جومانى ) حاول الخروج من تحت سيطرتناء. 
دكن من الطبيى أن أسعى نتصليته؛ وكاقت فرصة 
مناسبة, فى الوقت ذته, لللوز يصداقة دونا (كارولينا) . 


اتعقد حاجباها ؛ وهى تقول فى توتر : 
- ولكنها حركة غادرة للغلية . 
سألها فى برود قاس + 
- ماذًا كنث تفضلين ؟! أن يفسد عملنا كله بحماقته . 
قانت فى حدة : 
- مازالت تبدو لى حركة غادرة . 
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ونفثت دخان سيجارتها . قبل أن تسنطرد فى عصبية 


( سونيا جراهام ) عارضتك ؛ قنسفت سيارتها فى 
(ياريس ) ٠‏ و(جومانى) تمرد عليك , فسحقته سحقا؛ 
التحقق هدفك بوسيلة أخرى . 


أجابها فى خشونة : 
- هذا لن يمنع تطبيقه على الجميع ؛ حتى أنث 
انقسكء لو حاولت تجاوز الحدود ٠‏ 
أشعلت سيجارة أخرى ء فى عصبية أكثرء وهى تهتف: 
- إتنى أرفض أسلوب التهديد هذا ٠‏ 
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قال فى خشونة أكشر + 

- هذا شالك 

هت بقول شىء آخر ولكنه زمجرفى قسوة, قكلاً: 

- ما الذى بلغته مهمتك ؛ حتى هذه اللحظة ؟؛ 

أغلظها أن ينتقل بالحوار إلى نقطة اأخرى . على هذا 
النحو؛ حتى كادت نقضم طرف سيجارتهاء وهى تقول : 

- إنهم لم يظفروا به بعد + على الرغم من خسارتهم 
الأكثر من عشرين رجلاً . 

با صوته غاضبًا , وهو يقول فى حدة + 

- لماذا أرسلتك إذن ؟! الهدف من ذهابك شخصيًا . 
هو منعهم من التراجع أمام خسائرهم .. استخدمى سحرك 
.وفتنتك ؛ واخلبى لب ذلك المأقون المكسيكى ٠‏ وأوهميه 
بأنه لن يظفر بك إلا إذا ظفر ب ( أدهم صبرى ) . 

صلحت فى غضب + 

- تتحدّث كما لو أتنى عاه ... 
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قاطعها فى صرامة شديدة : 

- نقذى ما أمرتك به يا (الورا ) - 

احتقن وجهها » وهى تنفث دخان سيجارتها فى 
عصبية ؛ قبل أن تقول : 

- سابذل قصارى جهدى أيها الزعيم . 

.ثم أضافت فى حدة : 

- ولكن ذلك المصرى أقوى مما كنت أتصور . 
وأقوى مما كانوا يتصورون بكثير ؛ و( أللزو ) عصبى 
اللغاية ؛ لأنه يفقد قواته مع كل دقيقفة تمشى , فى 
صراعه مع رجل واحد ٠‏ وهذا يجرح كرامته وهيبته 
ببشدة . 

قال فى غلظة : 

- ضمدى جراحه ؛ وسينسى كل هذا .. 

اتعقد حاجباها ‏ وهى تقول فى عصبية : 

- سلعاول . 


.صمت لحظة : وكأنما ينتظرمنها إنهاء الاتصال» 
.ولكنها لم تعد تمد يدها إلى زر الإنهاء ؛ حتى اعتتدل. 
بغئة ٠‏ متسائلاً : 

مهلا .. أتقولين إنهم يطازدونه وحده ؟1 

أجابته فى توتو : 

- هذا ما أقوله منذ البدلية : 

سال فى اهتمام 

- أين ذهبت المرأة إذن ؟1 

ارتفع حاجباها فى دهشة ؛ وهى تتساعل : 
- آية امرأة ؟1 
قال فى سرعة : 
- الطيّار المتسيكى رصد رجلاً وامرأة ؛ قبل أن 
يسقط ( أدهم ) , وهذا يعنى أن واحدة من أقراد 
اطاقم الطائرة الروسية قد نجت من انحادث أيضًا -. 
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بجسده إلى الأمام » دون أن يخرج وجهه من 
لرة الضوء ؛ وهو يقول فى حزم : 

نقطة الضعف يا عزيزتى ( لورا ) .. نقطة 
الكبرى ٠‏ فى شخصية ( أدهم صيرى ) .. 
الزائد بحياة الآخرين . 

الفلك دخان سيجارتها ‏ فى بطم وعمق هذه المرة ٠‏ 
أن تسأقه ٠‏ وقد تضاعف توترها وحذرها : 


َل تساؤل حائر من عينيها » فتابع فى صرامة : 


00 
ازمه جل سيل عبد را رجل وجيش ). 


- وفى تلك الروسية : تكمن وسينة اقتناص (أدهم) , ". 


والقضاء عليه تمانا - 


عندنذ فقط , قهمت (لورا ) مايعنية .. 
.فهمته جِيْدا ٠.‏ 


500 


بمنتهى العنف ؛ وبعد سيل الرصاصات_الذى أصايه . 


وعلى بعد عشرة وح 
التى تنطلق نحوه بأقصى سرعتها .. 
ومع سقوطه , هتف قائد ( الجيب ) فى حماسة : 
- ظفرنا به . 
الم يكن هتافه قد اكتمل حتى ٠‏ عندما ثب (أدهم ). 
واققا على قدميه . وانحرف جاتبًا : ليتفادى رصاصات 
4 


(الجيب ) الأربعة . قبل أن يندفع نحوها 
بخ : وهو يطلق رصاصاته على ركابها ٠‏ فى 
رة مخيفة .. 

رصاصاته اثنين من الرجال الأربعة ؛ 
أن يقفز هو قفزة عملاقة ؛ صرح لها قائد 
) رعبًا ٠‏ عندما هبطت به داخلها تمامًا .. 
رعلى الرغم من إصابة ساعده ٠‏ والرصاصة النى 
افى كتفه ؛ والدماء التى تنزف من عنقه ٠‏ 
ياقة قميصه ٠‏ هوى بكعب مدفعه ؛ الذى فرغ 
الذخيرة ٠‏ على رأس الرجل الشالث ؛ قبسل أن 
زعه من مكانه ؛ ويلقى به خارج السيارة .. 
.ومع ارتطام الرجل بالرمال ؛ سحب قائد (الجيب). 
٠‏ صائخًا : 

0 -: لااتحاول ال .... 

قيل ان تكتمل صيحته ؛ قيضت أصابع (أدهم ) الفولانية 
معضمه . ولوته لتجبره على إفلات المسدس ٠‏ 
31 


.فى نفس الوقت الذى انتزعته فيه يده الأخرى من 
ودفعته قدم (أدهم ) خارج الجيب. 


- هل تعتبر هذا مجرّد مخاولة ؟1 
فط الزجل أرا : وتنعرع جسد على أفزمال فى 
علف . فى نفس اللحظة التى احتل فيها ( أده ) مقعد 
رسيطر على السيارة؛ وأدارها بحركة ماهرة 
بارعة ؛ أثارت عاصفة من الرمال حولهاء قبل أن 

ومن موقعه؛ وعبر منظاره المقرّب ؛ شاهد 
(رودريجز) ماحنث؛ فاتسعت عيناه عن آخرهماء 
اوهو يهتف فى غيظ : 

- مستحيل ! مستحيل ! 

قال قالد سيارته فى توثر : 

- لقد خسرنا الكثيريا كولونيل .. هذا المصرى 
شيطان بحق . 


31 


وسبطر على السيارة وادارها بصركة مامز يار :لاز تاصفة. 
امن رمال حولها قبل أن يلاق مبتعد. 


اتعقد حاجبا ( رودريجز ) يلد أ حتلى بندا 
وكأفه سينسف رأس لز بانفل » إلا أنه لم 
ث أن أعاد مسدسيه إلى مده . وهو يقول فى 


صاح به ( رودريجز ) فى غضب : 


- أنا لم أر شينا كهذا قط .. ولم يكن بإمكاتى حتى 
اتصور حدوثه .. إنه مجراد رجل واحد ؛ ونحن نطارده 8 
بنصف جيشنا » وعلى الرغم من هذا ... - هشرع نطق تصويد ٠١‏ 


أأجابه الرجل بنفس الحزم + 
- لوامرك يا جئرال ٠‏ 
3 


صرخ ( رودريجز ) , يقاطعه فى قورة :26 6 4 
م 5 يت الرجل عَلَنَ مدفعه , وهو يقول فى خم 
اليس بعد .. 
سب سس وقمن فوع لع . ل 
0 3# اماذا تننظر إئن ؟!1 
لد ره ب 7 


جفاً حلق للخل . أوهق يتمتم : 
-ابالتكيد يأعولوثيل .. بالتلكيد - 
31 


اصاح ( رودريجز ) فى حنق : 

- اضرب يا رجل .. اشرب .. 

كانت الجيب الأخرى قد اتطلقث تطارد (أدهم) . 
عندما بدأ مسنول المدفع عملية التصويب ؛ و .. 

وأطلق مدقعه .. 

وعلى مسافة ثلاثة أمتار؛ إلى يسارسيارة (أدهم) 
دوى الانقجار .. 

وانحرف ( أدهم ) بالسيارة إلى اليمين . ثم راح 
ينطلق بها فى خط متعرّج ٠‏ وبأقصى مدرعة يسمح 
ابها السير على الزمال .. 

وأطلق الرجل قثيفة ثاقية .. 

وثالثة .. 

ولئن أسلوب قيادة (أنهم) المدهش » جمل القائف 
كلها تخطئ الهدف ؛ وتنفجر حول السيارة ؛ على 
مسافات تتراوح بين الأمتار الثلاثة والخمسة ٠‏ فهتف 
.قائد ( الجيب ) الثانية فى حدة » عبر جهاز الاتصال + 

7 


- كفى .. إنكم تمنعوتنا من مطاردته ؛ لأننا نخشى 
تصيبنا قذانفكم الطائشة هذه . 
انعد حاجبا ( رودريجز ) أكثر وأكثر : عندسا. 
العبارة ٠‏ وسرت فى جسده موجة حادة من 
رو 

وفجأة ؛ ارتفع رنين هاتفه الخاص ؛ فانتفض جسده 
عنيفة؛ قبل أن ينقطه فى حدة , قئلاً فى خشوئة : 
- من هنك ؟! 

أدهشه أن سمع صوت ( لورا ) الأنشوى الناعم 
تقول + 


- إنه ايا (كونونيل ).. (لورا) .. (لورا كيلرمان) ٠‏ 
شعر بالحنق ؛ لاتصائها المفاجئ ؛ فى مثل هذه 
رف ٠‏ فقال قى غلظة : 

- سيدة (لورا) .. أعتذر عن عدم استطاعتى انتظار 
بلك مع الجنرال (ألنؤو )؛ ولكن المنوقف الآن 
الايسمح ب 


7 


.رفع بصره يتطلّع إلى حظام للطائرة الروسية ‏ 


قاطعته فى صرامة : يقول فى خشونة : 
- إنها ليست محادثة غرامية يا جترال .. إننى 4 ١‏ (لورا ) .. لقد استوعيت 
0 أشكرك ييا سنيورا (لورا ) .. لقد استوعيت 


آنهى الاتصال فى غلظة وعدم لياقة ؛ وألقى 
جيبه :وهو يفمقم ؛ بكل عصبية 

الدنيا : 

- إنها هنا . 

اتنحنح مسئول مدقع الميدان ؛ وهو يسأله : 

هل نتوقف يا كولونيل؛ أم نطلق قذيفة 


ألم يكد ( رودريجز ) يسمع اسم مستر (:) » حتى 
عاد حاجباه يلتقيات بشدة ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 

- ماذا لديك ؟! 

ازداد اتعقاد حاجبيه ؛ وهى تنقل إليه ما أخبرها به 
مستر (:) وسرت فى جسده موجة من الغضب 
والسخط ؛ لأنه لم ينتبه إلى هذا الأمر ... 


الطيار أخبرهم أنه رصد رجلا وامرأة .. >1 

لاه ذا ري تابع (رودريجز ) ٠‏ وكأنه لم يسمعه : 
فأين المرأة ؟1 - لقد أخفاها جيدًا ؛ ليحميها منا . 
5 سأله الرجل مرة أخرى : 

- - قنيفة أخرى يا كولونيل ؟! 


0 2 


واصل ( رودريجز ) + 

- إنها نقطة ضعفه الوحيدة . 
هتف الرجل + 

- كوفوتيل . 

استدار إليه فى حدة ٠‏ صائخا : 
- ماذا تريد ؟1 

اتراجع الرجل فى خوف ؛ مقمغما : 
- سانتك هل أتوقف , أم أطلق قنيفة أخرى ؟! 
سأله فى صرامة ؛ 

- كم تبقى لديك من اتخائر ؟1 
رفع الرجل سبّايته ؛ مجيبا ‏ 

- قذيفة واحدة . 

هتف يهم 

- أطلقها إذن ‏ 


3 


55000 +افى حيخ اهدفا 


) بقائد ( الجيب ) + 
انطلق بنا إلى ذلك الحطام . حيث برز المصرى .. 
القطلق الرجل ب ( الجيب ) ؛ و ... 


أدار (رودريجز ) عينيسه فى حدة ؛ إلى حيسث 

الرجل .. 

اثم انعقد حاجباه عن آخرهما .. 

.فهناك ؛ وعلى مدى البصر. كانت قذيفة المدفع 
7 


الأخيرة قد انفجرت , على مسافة متر ولحد من سيارة. 
(أدهم )؛ التى أصابتها موجة تضاغط عنيفة , فئ 


جتهها الأيسر ؛ و ... 
وانقيت السيارة برلكبها؛ فى قب الصحراء المتسيكية .. 
بمنتهى العنف . 
20 


- 


7 


ارتجف جسد المضيفة الروسية ( هوليا ) من اقمة. 
٠‏ وحتى أخمص قدميهاء وهى تنكمش داخل. 
للحفرة , أسفل حطام الجزء الأوسط من الطائرة ؛ 
الرصاصات والانفجارات يصك أذنيها ؛ ويبعث 
ى جسدها رعبًا لاحدود له . متصورة أن انفجارا ما 
مع حطام الطائرة ٠‏ فى أية لحظة .. 
ذهنهاء راحت تستعيد آخر كلمات (أدهم). 
«الاتغلارى مكمنك هذا أبذا :مهناسمت أو 
٠.‏ لاتغادريه إلا إذا أتيت أنا لاصطحايك .. » 
اعته دون مناقشة ٠‏ مع لهجته الصارمة الحازمة. 
ة » وانكمشت داخل الحفرة الضيقة .وهو 
مع حفرة أخرى ؛ على مسافة متر واحد منها .. 
3 


الم تدر قيم أو كيف يقر ء إلا إنه بدا لها مجنو ٠‏ 
وهو يصنع كل هذا » فى مولجهة جيش كامل ٠‏ كذلك 
الذى رأته يتجه نحوهما من بعيد .. 

صحيح أنها شاهدت كيف يعمل .. 

وأدركت كم يمتلك من قدرات ومهارات .. 

.ولكنه فى النهاية رجل واحد .. 

مجر رجل واعد ٠.‏ 

فى مواجهة جيش كامل .. 

ويا لها من معادلة مخيفة !1 

.ولقد حبست أنفاسها بشدةٌ ؛ عندما سمعتهم يطلقون 
رصاصات مدافعهم الآنية , نحو الحفرة الزائفة . 


وانتفض جسدها كله يمنتهى العتف ؛ عندما لمحته 
من مكمنها ٠‏ ينقض عليهم فى بسالة مذهلة .. 
وفى أعماقها » أيقنت أن القتال لن يستغرق سوى 
ادقائق معدودة محدودة ؛ على أقصى تقدير .. 
3 


1 القتل بين رجل .- 


وجش .- 
.ولكن دوى للرصاصات توالى ٠.‏ 

ودوى الانفجارات اتصل .. 

ووقع حوافر الجياد على الرمال ؛ كان يعنى أنه 
مازال يقاوم .. 

٠. ويصمد‎ 

ويقكل .. 

ولقد يهرها هذا بحق .. 

بهرها على نحو لم يحدث من قبل قط ٠.‏ 

وعلى الرغم من هذا ؛ فهى لم تفقد يقينها » من 
أنه هالك لا محالة .. 

كان الأمر بالنسبة لها منطقيًا .. 

وإلى أقصى حد .. 


0 


ع نب رلته فجد بده لولم 
أو صتة ., 
أو حتى عشرة .. 

اليه لحم ادس مي ا 


ولكن الدوى طال .. 
وطال ,. 
وطل .. 
وكل الأصوات كانت توحى بأن القت يتضل .. 
ويتصل .. 
وتحول اقبهارها إلى ذهول .. 
مستحيل أن يكون هذا حقيقة !1 
أى رجل هذا ! 
م 


أى رجل , ذلك الذى يواجه جيثنا كاملاً : من 
بالزجال والعتد .. 

ويهزمه . 

أو على الأقل ؛ يصمد أمامه لكل هذا الوقت .. 
ولأول مرة ؛ منذ بدأ القتال : بدأ براودها تسلؤل ؛ 
لم يدر بخلدها قط من قبل .. 

ترى هل يمكن أن ينتصر ؟1 

اهل ؟1 

ومع تسلؤلها , سمعت دوى الالفجار الأخير العليف ؛ 
.يأتى من بعيد .. 

ثم سمعت صوت سيارة (جيب ) تقترب من العطام .. 

٠. وتقترب‎ 

وتقترب .. 

ثم تتوقف على مسافة ثلاثة أمتار منها فحسب ٠.‏ 
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وانكمشت (هوليا) فى مكمنها أكثر وثكثرء وراح 
جسدها يرتجف بمتتهى العنف ٠‏ ووقع أقدام ثقيلة 
يواصل الاقتراب منها » مع دوى رصاصت يأتى من 
ايعو 
وفجأة ؛ كشف أحدهم بقايا المقعد المحترق . الذ: 
أخلى به ( أدهم ) مدفل المي اتصفير 797 
وشهقت ( هوليا ) فى رعب , وهى تحئق فى وجه 
(رودريجز) ؛ الذى ابتسم ابتسامة ظافرة واسعة . برزت 
معها أسنانه الصقراء الكبيرة القذرة . وهو يقول: 
- مرحها يا جميلتى .. كنت أعلم أننى سأجدك هنا . 
ودارت عينا الروسية الحسنام فى محجريهسا» 
وغامت الدتيا أمامها , و ... 
ا وهوت فاقدة الوعى .. 
لك اك امعد كيه سيره 01 ) 
ب قد تلفت موجة الانفجار كلها فى جانيها , 
فاختل توازنها , وانقليت براكبها فى عئف .. 
5 


ومن بعيد ٠‏ صرخ قائد ( الجيب ) الثاقية * 

ها .. لقد سقط فى قبضتنا . 

ومع صرخته ٠‏ أطلق باقى الجنود صرخات همجية 
اظافرة ٠‏ ولّحوا بمدافهم الآنية ؛ وهم ينطلقون خلف 
( الجيب ) الثانية نحو ( الجيب ) المقلوية .. 
وبإرادة فولاذية ؛ قاوم (أدهم ) ذلك الدوار؛ اذى 
إيهاجم عقله وكيانه فى عنف؛ وراح عقله المنهك يعيد. 
ائراسة الموقف كله : على ضوء المعطيات الجديدة» 
يأدرك أن موقفه دقيق وعسير بالفعل .. 

وإلى أقصى خد .. 

افها هوذا ٠‏ ملقى إلى جوارسيارة مقلوبة ٠‏ وتنقئض 
عليه سيارة جيب قوية ؛: خلفها أكثر من عشرين 
فارسًا مسلحًا بالمدافع الآلية .. 

.ويمعادلة بسيطة ٠‏ يتضح أن احتمال نجاته يساوى 
ضفن .. 
2 


على أفضل تقدير ... 

ولفن لا.. 

الايمكنه أن يستسلم قط ... 

القد قطع شوطًا طويلاً بالفعل ؛ وتجاوز مرحلة. 
شبه مستحيلة ٠‏ ولايمكن أن يتوقف الآن . 

اذا 

كانت ( الجيب ) ؛ والفرسان من خلفها يقتربون .. 
ويقتربون .. 

وعليه أن يجد للوسيلة المناسبة ... 

57 

وفجأة . قفزت الفكرة إلى ذهنه .. 

اصورة كاملة ٠‏ ارتسمت فى رأسه ٠‏ وكأنما ألقانا. 
إليه الوحى بغئة ٠‏ ودون أية مقدمات -. 

م4 


وبنظرة سريعة : أحصى المدافع الآلية » داخل 
الجيب المقلوية .. 

ثلاثة مدافع آلية ؛ نفدت نصف تخيرتها .. 
ولكنها تكفى .. 

| وبسرعة : ودون أن يضيع لحظة واحدة ؛ التق 
أقرب المدافع الآلية إليه ؛ ودقع مؤشره ؛ لينقله من 
احالة الإطلاق المتصل ؛ إلى الإطلاق الفسردى » 
رصاصة فرصاصة ؛ وهو يقمغم : 

- كم من فلة قليلة غلبت فنة كشيرة .. بإذن انهم 
(سبحاته وتعلى)".. 

ثم رقد على بطنه ٠‏ وأسند كعب المدفع الآلى إلى 
كتفه . وصوبه إلى إطارات الجيب ؛ التى تنطلق 
انحوه ٠‏ وتقترب يسرعة أكثر .. 


. رحن فرعم : (ع من فلة قيلة غبت ففة كير يبلن اله ) ... 
(صدن هله تع )الآ 114 () من سورة ليقرة ‏ تقران اليم 


2 


والتقط ( أدهم ) نقسنا عميقا . ثم كتم أنفاسه .. 
وضغط زناد المدقع الآلى .. 

وانطلقت رصاصت المدفع الآلى؛ واحدة بع الأخرى .. 
ونسفت الرصاصات إطار الجيب الأمامى ٠‏ فاختل. 
توازئها فى عنف ٠‏ وصرخ قائدها قى ذعر ٠‏ وهو 
ايفقد سيطرته عليها ‏ 

- لقد قعلها . 

ومع صرخته ؛ اتقلبت السيارة . وقفزت فوق 
الرمال ؛ لتتدحرج فى عنف ٠‏ وتسحق ثلاثة من 
ركابها تحتها .. 

اوجن جنون الفرسان ؛ مع رؤية ما أصاب زملاءهم 
فى ( الجيب ) ٠‏ فراحوا يصرخون ٠‏ ويحثون جيادهم 
على الإسراع أكثر .. 

اوفى تماسك مدهش . على الرغم من دقة الموقفء 
اننظر ( أدهم ) اقترابهم ٠‏ وهو يصوب المدفع إلى 
اخزان وقود ( الجيب ) الثانية المقلوبة ... 


4 


وعندما أصبح الفرسان إلى جوارها ٠‏ ضغط زناد 
التدقع مرة .. 

وثانية .. 

وثالثة .. 

وأصابت رصاصته الثلاث هدفها ., 

.ودوى الانفجار .. 

اتفجار عنيف ؛ أطاح بخمسة من الفرسان دفعة 

ة ٠‏ وألقى الوقود المشئعل على الباقين ؛ ليشير 
ينهم موجة رهيبة من الذعر والاضطراب .. 
وأدرك ( أدهم ) أن تخيرة المدفع الذى يحمله قد 

ت عن آخرها ء فألقاه جانبًا ٠‏ والتقط المدفع 
الثقى + وصويه إلى الرجال فى إحكام .. 

وأطلق للقار .. 

.ومع كل رصاصة يطلقها : كان يُسقط أحد 
الفرسان ... 

24 


والعجيب أنه ؛ وعلى الرغم من دقته المدهشة ٠‏ 
ومهارته المذهلة فى التصويب ؛ لم يصب واحذا 
منهم فى مقتل + 

فقط أطلق رصاصاته على-السيقان والأكتاف ... 

وجن جئون الرجال ؛ و ٠...‏ 

وفجأة ؛ انبعث صوت ( رودريجز ) ؛ عبر أجهزة 
الاتصال اللاسلكية ؛ وهو يقول بلهجة آمرة صارمة : 

- السحاب كامل ٠.‏ القتال انتهى .. احملوا جرحاكم» 
وعودو فورًا , 

وعلى الرغم من غضب الرجال وثورتهنم ٠.فقد‏ 
أطاعوا قاندهم وحملوا جرحاهم ٠‏ وترلجعوا منسحيين . 
وهم يطلقون سبابًا مكسيكيًا غاضبًا » أفرزه شعورهم. 
بالخزى والعار ؛ لأنهم قد انهزسوا هزيمة منكلؤة ء 
الأول مرة فى حياتهم .. 

وأمام وجل اواحد #.. 


ومن بعيد . وعلى الرغممن تلك الهزيمة » تألقت 
عينا ( رودريجز ) ف ىقر » وهو يقول : 

- عيترى هويذلك المصرى .. ليس كنك يافقنتى ؟! 
التفهمٌ( هوني ) حرفا واحنذاء من عبارته اتتى 
إنطقها بالأسبانية ؛ فغمغمت فى كوئن: 
أن إتّى أتحث الرأوسية والإنجليزية فحسب . 
أجابها بالإنجليزية : 
-]للخارة ..أفتنت أمثلك يصبحن أفثر سحرا ء. 
عندما يتحدثن الأسبانية . 
تمْإخفض منظاره ٠‏ مستطرًا بابتسامة كبيرة .. 
- ولكنك : وأا كنت اللغة التى تتحدئين بها : تبدين 
بالنسبة لى جميلة جميلات الدنيا ؛ ما دمث الجواد 
الرابح ؛ الذى سيوقع ذلك المصرى فى قبضتنا . 
هتفت مذعورة : 

-قا؟ 


5 وتطلقت من حلقه ضحكة عالية مجلجلة ‏ قبل أن 


يضيف : 
- بالتأكيد يا عزيزتى .. بلتيد . 1 
ع داب إنعقد حلجبا (أدهم ): وهو يتساعل عما تعنيه العبازة ؛. 
الا ال .ولكن تساؤله لم يطل ؛ إذ أكمل (رودريجز ) فى 
- ما اسمك يا امرأة ؟؟ سخرية ظافرة + 
أنكمشت ف مقعدها , وهى تجيب : - لتستعيد ( هوليا ) الحسناء على الأقل ٠‏ 
2 (هيايا) .: قالها ٠‏ وأطلق ضحكة أخرى مجلجلة ٠‏ قبسل أن 
4 يشير إلى رجاله ؛ بالعودة إلى قلعة ( ألنزو ) ٠‏ شم 
التقط المكر الصوتى . وصاح عبره فى صرامة < يلتفت إلى طاقم للدباية ‏ قائلاً : 
- يبدو أنك تتصور أن انسحابنا هذا يعنى انتصارك - لم تعد لديه وسيلة اتفال سوى قدميه .. وأسلحته. 
ياسيّد (أدهم ) .. لو ألك تتصوّر هذاء فأنت مخطئ كلها تقتصر على بقايا ذخيرة المدافع الآلية . 
اتماما . .والتقط نفس عميقًا ‏ قيل أن يضيف : 
اقتبه (أدهم ) بحواسه كلها إلى كلمات (رودريجز ٠)‏ 0 
الذى تايع فى سكرية : هتف قائد طاقم للدباية : 
- فالواقع أننا ننسحب ؛ لأننا لم تعد يحاجة لمطاردتك . - أوامرك يا كولونيل . 
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ثم أشار إلى رجاله » قبل أن يهبط داخل الدباية ٠‏ 
.ويظلق كوتها فى إحكام .. 

وعبر صحراء (المكسيك ) ؛ المتبسطة إلى ما لانهاية » 
فى كل الاتجاهات ؛ انطلقت الدبلبة تطارد رجلا واحذا... 

رجل اسمة ( أدهم ) .. 

( أده صيرى ) .. 

50 

« الأمريكيون رفضوا تزويدنا . بصور أقمارهم 
الصناعية .. ٠»‏ 

انطق مدبر المخابرات العامة المصرية العبارة » فى 
غضب واضح ؛ وهو يجلس على قمة مائدة الاجتماعات 
رئيسية ٠‏ ويتطلع إلى كبار رجاله ومعاونيه » قبل أن 
يتايع + 

- لقد لخبرناهم رسميًا مدى أهمية الأمرء ولكنهم 
أنكروا فى البداية , أن أقمارهم الصناعية تمر بهذه 
المنطقة؛ من صحراء (المكسيك) ؛ وعندما واجهناهم 
44 


.يمعلومتنا لمؤكدة» عن مسارات أقمارهم الصناعية ؛ 
.رقضوا بشدة معاونتنا ٠‏ بأى حال من الأحوال؛ بحجة 

هذا يدخل ضمن أسرارهم العسكرية ٠‏ 

غمقم أحد معاونية : 

- هذا دلههم نوما - 

وقال آخرفى غضب : 

- لو أن الإسرائيلبين هم الذين طلبوا هذا , لاستجاب 
الهم الأمريكيون فورًا . 

أشار المدير بيده فى صرامة , قائلا : 

- دعنا لاتنزلق إلى مناقشة هذا الأمر . 

وعاد يدير عينيه فى وجوههم ؛ مستطرة! : 

- المهم فو مصير إن )١-‏ . 

قال معاونه ٠‏ وهو يشير إلى الخريطة الكبيرة : 

- الخبراء أعادوا دراسة مسار سقوط الطائرة الروسية؛ 
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اوانتهوا إلى تحديد نقطة سقوطها بدقة أكثرء دون. 
الحاجة إلى صور أقمار التجسس الأمريكية : ولقد قمنا 
بجمع كل المعلومات الممكنة عن الجترال المكسيكى 
المنشق (ألنزو) ؛ ولدينا خريطة مفصلة الآن؛ لقلعته. 
السرية ٠‏ التى أقامها فى قلب أصحراء ( المكسيك ) .. 
تساعل أحد للرجال : 
- وماذا عن فكرة الاستعانة بدونا ( كارولينا ) ؟! 
أجابهم المدير شخصيًا ‏ 
- لقد أجرينا اتصالاً مباشرًا معها . وأكّدت أنها 
استتحرك فور ؛ لإنقاذ إن ١‏ ) ؛ مهما كلفها الأمر.. 
هئف أحدهم ‏ 
- عظيم . 
وغمغم آخر فى تور + 
- فكرة التعاون مع منظمة (الملقيا) لم تكن تروق لى ء 
ولكن من الواضح أنها قد أنت بثمارها . 
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أجاب المدير فى صرامة + 

- دونا (كارولينا) ستفط ما بوسعهاء ولكن خبراءنا. 
يؤكدون أنه مهما بلغت سرعة تحركاتها » فلن يمكنها 
أن تصل بقواتها ورجانها. إلى موقع قلعمة [أنتزو) ٠‏ 
قبل خمس ساعت كاملة ؛ وهذا يطى أن (ن - ,)١‏ 
.سيواجه ذلك الجيش الشرس المسلّح : لخمس ساعات 
أخرى ٠‏ 

غمقم أحد الرجال فى خفوت ٠‏ 

- لو أنه ما زال على قيد الحياة . 

وعلى الرغم من خفوته ؛ النقطئه أذنا المدير ؛ 
للذى تراجع قى مقعده ٠‏ وهو بقول فى صرامة ١‏ 

- فقتأمل هذا , وإلا فسيصيح كل ما نفطه بلافائدة ٠‏ 

الم يكد يتم عبارته : حتى دلف مسئول الاتصالات 
والشقرة إلى حجرة الاجتماعات : واتجه إلى المديس * 
مياشرة ٠‏ ووضع أمامه برقيتين: وصلتا منذ لحظاك ٠‏ شم 
اهس فى أثنه بضع كلماك: قبل أن ينصرف فى سرعة ., 


0 
وم )وجل للسسمل عد زج رجل وي ] 


وفى اهتمام بالغ ٠‏ طاع المدير البرقيتين ‏ قبسل أن 
يرع عينيه إلى الرجال ؛ الذين اشتعلوا باللة 
والفضول , قائلا : 

- دونا ( كارولينا ) انطلقت مع فريقها بالفعل ‏ 
إلى صحراء ( المكسنيك ) . 

هلف أحدهم : 

- حا ؛! 


تابع المدير فى حزم ٠‏ دون أن يتوظّف عند هذا 
التعليق + 


- من الواضح أن صداقتها ل (ن - ١‏ ) تتجاوز 
كل ما توقعناه ؛ ففد حشدت انزعيمة الروحية. 
المنظمات ( المافيا ) جيثنا ضخمًا من أجله : وتقول 
فى برقيتها إنها ستسعى لإنقاذه ؛ حتى لو اضطرت 
إلى احتلال ( المكسيك ) ؛ وضمها إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية . 
ابتسم أحد الرجال ؛ قائلاً : 
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- لو سرينا هذه البرقية إلى ( المكسيك ) ٠‏ فسيهرع 
اتشعب كله هنك خلفها . على أمل أن تنفذ وعدها" .. 

وقال آخر + 

- المهم أن تصل فى الوقت المناسسب ٠‏ 

ترئد ثالث , قبل أن يقول + 

- هذا بافتراض أن سيادة العميد (أدهم ) مازال .. 

قاطعه للمدير فى حزم : 

.- إنهم لم يظفروا به بعد . 

استارت العون كلها إليه: فلتقط البرقية الثنية: قللاً: 

- هذا ما تؤكده هذه المعلوماك: الواردة من أحد هواة 
الاتصال اللاسلكى فى ( المكسيك ) ٠‏ والذى التقط 


(غ) تق الإحصفياك الرسمية , أن أشهم عدد من المهاجرين شير 
الشرعين » فى ارالبت المندة اأريكي ؛ يتم إلى ( النكسيق ٠)‏ حيث 
تتم سقويا ماين محالت لور احدود » عيش فى (أمريا)؛ يلغ عدد. 
لهات , هت تنجح فى هذا + ما يزيد على المالتى أنف هالة سنوي 
من فاحية الرسمية) . 
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مجموعة من الاتصالات ؛ من منطقسة الصحراء» 
.توحى بأن جيئنًا ما يطارد رجلا واحذا . 

ثم تراجع فى مقغبده ؛ مضيفقا بابتسامة 
خافتة : 


- من يمكن أن يكون ذلك الرجل فى رأيكم ؟1 
اران عليهم جميما صمت ثقيل ؛ قبل أن يفقم 
أحدهم 
جيش كامل يطارده ٠‏ 
أشار المدير إلى البرقية 
- ذلك الهاوى يقول : إن الاتصالات توحى بأنه 
ايثير جنونهم , على الرغم من تفوقهم العددى .. 
هتف أحد رجال المخابرات فى حماسة : 
5 

.تند الآخر فى ارتياح , قائلا : 
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- سيادة العميد (أدهم ) وحده؛ يمكنه أن يفعل 
هذا . 

قل المدير فى صرامة : 

- إلى متى ؟1 

استدارت العيون كلها إليه مرة أخرى ؛ فتايع 
يمنتهى الحزم : 

- كل شىم يؤكد أن إن - ١‏ ) لم ,يلق مصرعه , 
امع سقوط الطائرة الروسية ؛ على الرغم من 
اشتعالها فى الجو . وأنه يواجه الآن جيش الجنرال 


٠‏ (ألتزو) بمفرده؛ ولكن أرض المعركة ؛ كما تقول 


كل الخرائط؛ عبارة عن صحراء شاسعة منبسطة » 
.فإلى متى يمكن أن يصمد ويقاتل رجل واحد ؛ ضصد 
جيش كامل ؛ فى ساحة كهذه ؟1 
ولم ينطق أحدهم بحرف واحد .. 
لك 


فالسؤال لم يكن يحتمل أى جواب ... 

إنه سييقى قحصب كسؤال .. 

إلى متى يمكن أن يصمد ( أدهم صيرى ) ؟1 
إلى متى ؟1 


5 مسألة وقت.. 


احتقن وجه الجنرال (ألنزو) فى شدة ٠‏ وحمل 
اصوته وملامحه كل ما يعتمل فى نفسه من غضب 


' وثورة ؛ وهو يصرع فى وجه ( رودريجز ) ١‏ 


- انتصار ؟! أى اقتصار هذا الذى تتحثك عله 
ياكولونيل . لقد خرجت على رأس جيش صغير» 
مكون من خمسين رجلاً ؛ وثلاث سيارات جيب ٠‏ 
.ودبابة ؛ ومدفع ميدان ؛ للقضاء على رجل وأحد ٠‏ 
ثم عدت بعشرين رجلاً » نصفهم مصابون ٠‏ وسيارة 
جيب واحدة » ومدفع مييدان نفدت ذخيرته »شم 
.تسمى هذا انتصارًا ‏ 

جذب ( رودريجز ) ( هوليا ) فى خشونة ؛ قائلا : 
- وعدت بهذه أيضًا . 
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جتب ره 


ريج إدلي) فى خشينة . ذاتك. 
بذ لين 


صاح ( ألنزو ) فى ثورة : 

- مضيفة روسية ؟! أهذا ما تزهو به ياكولونيل ؟! 
هل خسرت كل هذا ٠‏ لتفوز بامرأة حسناء فحصب؟! إنها 
الاتساوى حتى ثمن الدبابة ٠‏ التى تركتها خلفك هناك 1 

فال ( رودريجز ) فى صرامة : 

- الدبابة تركتها لتطارد ذلك المصرى ٠‏ فى قلب 
.صحرائنا .. وهو خصم غير عادى ؛ وغير تقليدي » 
كما علمنا منذا البداية ؛ ومستر (*) حذرنا من أن 
المواجهة لن تكون بسيطة أبدًا , ولو أنك راجعث 
ملف ذلك المصرى ٠‏ كما قطت أنا ٠‏ لأدركت أله .... 

احتقن وجه ( أللزى ) ٠‏ وهو يقاطعه فى حدة : 

ماذا تقول يا كولونيل ؟! أليست لديك وسيلة 
أفضل ؛ لتبرير هزيمتك المنكرة ؟! 

آنتقل الاحتقان إلى وجه ( رودريجز ) ؛ وهو 
يقول فى غضب + 

- إنك لم تر كيف يعمل ذلك الرجل يا جنرال ! 
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صاح ( ألنزو ) ٠‏ وهو يلوح بيده فى ثور: 

- إنه مجرد رجل واحد .. 

« رجل بألف رجل يا جترال .. > 

نطقت ( لورا ) العبارة فى هدوء . وهى تنفث 
دخان سيجارتها فى عمق ٠‏ فالتفت إليها ( ألنزو ) ,. 
وهو يقول فى حدة : 
١‏ - سيدتى .. سأحمل لك افكثي رمن الامتئان » لو واصلت 

' صمتك المهذّب ‏ وتركت مناقشة أمور الحرب لنا . 

أبتسمت ( لورا ) » قائلة فى عنوية : 

- بالتأكيد يا جنرالى العظيم .. الاستماع إليك متعة 
كبيرة ؛ لا يصح أن أفسدها بكلماتى الحمقاء . 

حدق ( رودريجز ) فيها بدهشة , وتساعل فى أعماقه 
فى سخط : أى أحمق يمكن أن تخدعه كلمات معسولة 
كهذه ؛ ولكنه فوجئ بابتسامة كبيرة ٠‏ ترتسم على 
شفتى الجترال ( ألنزو ) ٠‏ وهو يقول + 

- كلماتك ليست حمقاء أبذا ياجميلة الجديلات ٠‏ 

كل 


ولكن النساء لا تفهمن كثيرًا شئون الحرب والقتال ٠‏ 
الوحت بأصابعها فى رقة ؛ قئلة: 
- بالطبع يا جنرالى .. هذا نتركه للرجال الأقوياء 
اأنثلك . 


ثم مالت إلى الأمام فى بطء ؛ ممستطردة بابتسامة 
٠‏ ساخر: 


- ولكن صدقنى .. أنا أعرف (أدهم صبرى) هذا , 
أكثر مما يعرفه أى واحد منكم . 
وخقضت صوتها , لتضيف بلهجة خاصة : 
.سوهو أخطر مما تتصور يكثير .. 
ايخ صوته ٠‏ وهو يقول فى انفعال + 
هن :ا 
اتراجع (رودريجز ) فى دهشة ٠‏ مع التأثير القوى ٠‏ 
الذى أحدثته ( لورا ) فى الجنرال : فى حين اعتدلت 
.فى على مقعدها ٠‏ وارتسمت على شافتيها ابتسامة. 
اوائقة ء وهى تقول : 
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- إنها ليست أول مرة يفعل فيها هذا .. لقد واجه. 
منظمات كاملة ؛ وسحقها سحقًا بمقرده . 
كر الجنرال ( أننزو ) فى انبهار أكشر + 
- هل فعلها خقًا ؟؟ 
أومآت برأسها إيجابًا ٠‏ قبل أن تقول فى حزم : 
- ولاتوجد سوى وسيلة واحدة للسيطرة عليه . 
اسالها ( ألنزو ) فى لهفة : 
- وما هى ؟1 
ترلجعت لتسترخى فى مقعدهاء ونفثت دخان سيجارتهاء 
فى بطم وعمق ٠‏ قبل أن تشير إلى (هوليا) ٠‏ 
- هذه المرأة» التى أحضرها لكوتوثيل (رودريج ) - 
الم تفهم ( هوليا ) حرفًا واحدًا » من الحديث اللذى 
اتبادلوه بالأسبانية طوال الوقت ٠‏ ولكنها لم تكد ترى 
سابة (لورا ) تشير إلبها ؛ حتى ارتجفت فى رعب + 
وانكمشت فى مكانها : مرئّدة فى عصبية + 
- ماذا تريدون منى ؟! أنا لم أفعل شيا .. 
3_6“ 


.ولكن الجنرال ( ألنزو ) التفت إليها ‏ قائلا ؛ 

- حقًا ؟! أهذه المرأة ٠‏ التى أحضرها الكولوليل ٠‏ 
هى أقوى سلاح يمكن أن نواجه به ذلك المصرى ؟! 

انعد حاجبا ( رودريجز ) ؛ فى دهشة متوترة ؛ 
اعندما غمزت له ( لورا ) بعينها؛ ومنحته ابتسامة 
اساحرة ؛ مع ابتعاد بصر الجترال أدنزو ) علها , 
ويدا عليه التوتر ؛ وهو يقول : 

- هذا ما أردت شرحه يا جنرال ١‏ فنقطة الضعف 


الوحيدة ٠‏ فى شخصية ذلك المصرى ؛ هئ أهتمامه 


الزئئد بالآخرين ؛ وسعيه الدقم لإنقاذهم ؛ إذا 
ماتعرضوا للخطر . 

.بدا الشك على وجه ( ألنزى ) ؛ وهو يقول : 

- ولكنه لم يعرف هذه المضيفة الروسية ؛ إلا منذ 
ساعات قليلة . 

ققت (لورا ): وهى تلفث دخان سيجارتها فى هدوء: 

- لن يمنعه هذا من المجازفة بحياته من أجلها , 

كل 


ثم عادت تميل إلى الأمام ٠‏ مضيفة + 

- وعندما يفعل » سنكون فى انتظاره هنا 

انقلت ( هوليا ) بصرها بينهم , قبل أن تهتف فى 
انهيار : 


- ماذا تريدون منى ؟1 
أدارت ( لورا ) بصرها إليها » وقالت بالروسية ٠‏ 
فى صرامة مخيقة : 

- اصمتى . 

انكمشت ( هوليا ) فى مكانها ؛ بكل رعب الدنيياء 
فيحن قعل حلا وريز ) فى داوع 
يرمق ( لورا ) المبتسسمة بنظرة عميينة 
تل ( زو ) دن بد فرق 6 


052001 
والتقط نفسنا عميقا».قيل أن يضيف + 

- لوبقها من الديلية . 5 
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رضت لح حلوهاوخفطف وى تقول فى 


فاته أأخير: ةلم ترق نه لبك ب وعلى الرغم 
8 هذا . فقد فجرت قن إصلقه تساؤلاً محيقا ٠.‏ 

اثْرَى ماذا يخلك | فى تلك المواجهة , الى 
تدور فى كب صعراء ( المكسيك ) الشاسعة ؛ بين 


ارتسمت إتسلمة كيرة » على شفتى ققد طأقم الدبابة ؛ 
.وهو ينطلق بها على رمال الصحراء نحو الجيب 
00 
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المقلوية؛ التى أطلق (أدهم ) منها رصاصاته ٠‏ وهتف أجابه الرجل فى توكر + 
.فى سخرية ٠‏ وهو يصوب مدفع الدبابة نحوها : -لوأنه زحف مبتعدتا عن الجيب. لما أمكنا رؤيقهء. 
- فليرنا ذلك المصرى المتحذلق ؛ كيف مسيواجهنا امن هذه المسافة . 
برصاصاته الصائبة هذه * صمت القائد لحظات ؛ وهو يدرس ذلك الاحتمال ٠‏ 
اقالها ؛ ثم جذب ذراع الإطلاق .. قبل أن يشير إلى الرجل الثالث ؛ قائلاً فى صرامة ١‏ 
وانطلقت قذيقة الدئابة .. - لفحص المنطقة جِيّْدًا ٠‏ 
٠‏ الفجرت جتب الرجل منظار الدبابة ؛ ورفعه خارجها ؛ وراح 
0 يديره فيما حونه ؛ وهن يفحص الملطقة كلها .. 
النيران فى يقاياها .. كقت جثث فرسان ( ألنزو ) متناثرة: هنا وهناك» 
وقهقه فائد الطاقم فى ظفر : صائحًا : مع حطام ( الجيب ) الثانية وجثث بعض الجياد .. 
- يا للبساطة ! لقد سحقنا ذلك المصرى بضرية .ووسطكل هذا ؛ كان من العسير تمييز جسد (أدهم) 
بح بالذات .. 
غمغم أحد أفراد الطاقم : الذا ٠‏ فقد غمغم المراقب فى توثر : 
- إننا لاندرى إذا ما كان هنك أم ا - وكيف يمكننى معرفته ؛ وسط كل تلك الجثث ؟1. 
انعقد حاجبا القائد ؛ وهو يقول فى حدة : .زمجر قائد الطاقم , قائلاً : 
- وأين سيذهب ؟1 - إنه لايرتدى زينا أيها العبقرى ٠‏ 
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م الرجل شفتيه ٠‏ وهو يغمغم فى عصبية + 

- مع الدماء التى .... 

بتر عبارته يشهقة مباغتة ؛ عندما لمح ظلا. 

مرعة» أ منظره مشرة :ل أ 

- ماذا هناك 15 

اصاح الرجل فى حدة : 

- إنهاهناء 

اتسعت عينا الرجل الأول والقائد يهنف فى عصبية :. 

- ماذا تعنى بكلمة ( هنا ) هذه ؟1 

هتف المراقب فى ذعر : 

-حولقا . 

انعئد حاجبا القائد فى شدة ؛ وهر يقول : 

- حولثا ؟! ولكن كيف ؟! 

أجلبه الأول فى عصبية : 

- لقد زحف على الرمال, من زاوية نعجز معها 
كد 


ا 
أن يتصرك بحريسة ‏ دون أن يمكننا رصده 
مراقب خارجى".. 

انتقل التوتر إلى قائد الطاقم ؛ وهو يقول م 

- مستحيل ! لايمكن أن تكون لديه كل هذه الخبرة ٠‏ 
فى مواجهة الدبابات !! هذا يحتاج إلى العمل فى 
.قاطعه الأول فى عصبية : 

إنه رجل مخابرات كما يقولون ٠‏ وأمثله يتم انتقاؤهم 
المعتاد ٠‏ من رجال العمليات الخاصة فى الجيش*. 
[6) قل طراز سن النبابات مجال رؤية محدوة ‏ بالنسبة للطاقم 
١‏ رمنفعها لايدكنه التسويب : على أهداف شديدا اقرب ؛ وفى. 


اتعركها فى مدان شيق ٠‏ ينعتم أن يبرز أهد أقراد طاقمها من 
٠‏ يرجه لوصد الأجسام ققريية متها . 

4 *) جرت الطدة ‏ فى معظم أجهزة المشابرات فى الثم ؛ على 
اا اعضاصرالنلدعة ؛ من صدوف انجيش , يأفرغمه المفتادة ؛. 
٠‏ فضمهم إلى المقايرات + حيث تفيدتدرهتهم ألية على تفوقهم + فى 
مهال السلياك اخارجية بلتحدية ؛ ولكدن هذا لايع اتتقاء بعش 
لحني المتفوقن ٠‏ لنصل تحت قلواء ننه ٠‏ فى ظروف خاصة . 


ل 


مع آخر حروف كلماته ٠‏ سمع ثلاثتهم فى وضوج 
وقع قدمين قويتين ٠‏ وثبنا فوق الدبابة ٠‏ فصاح 
المراقب فى ذعر : 

- هااهو قا . 

صرع فيه القلد : 

- ولماذا يخيفك هذا ؟!1 

اثم عقد حاجبيه فى شدة ٠‏ مضيقا بكل الصرامة : 
- ستلقيه أرضنا . 

وأدار عجلة كبيرة أمامه . مستطرةا : 

- وبطف . 

مع إدارته للعجلة ‏ دار برج الدبابة حول نفسه ٠‏ 
بأقس سرعة تسم بها ميكنته ؛ وهتف الأول : 

- هل تعتقد أنه لايدرك هذا 1 

اصاح به القائد فى حدة + 

- اصمت يا رجل . 
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كان يحرك البرج : فى كل اتجاه ممكن » دون أن 


ام التقط مدفعه الآلى ٠‏ مستطردا فى حزم :. 

-لن نسمح لرجل ؛ بالسيطرة على دبابة .. هذا 
يحدث من قبل قط ٠‏ 

: صاح به الرجل الأول فى ذعر‎ ٠ 

- هل .. هل ستفتح كوة البرج ؟! 

صاح به فى غضبء وهو يدير عجلة الكوة : 
- كيف توفع مواجهتى له إذن ؟1. 

لل 


انكمش المراقب فى مكانه , قكلة : 


- بعدما رأيث كيف يعمل ثلك المصرى ٠‏ لا أتمنى 


مواجهته أبذا . 

صاح به القائد قى حذة 

- ماذا نفعل إذن أبها العيقرى . 

أجابه الأول فى لهقة : 

- نعود إلى القلعة . 

توقف القاند » ليسأله فى دهشة : 

- مادا ؟! 

أجابه الرجل , فى اتقعال أكثر : 

- ثّت رأيت مثنا كيف يصل ذلك الرجل ؛ ومن الواضح 
أنه ماهر بشدة ٠‏ وإل لما لمكله اعثلاء دبابتنا . دون أن 
الشعر باقترابه منا ؛ ولقد أخطا الكولوتيل . علدما تركنا 
وحدنا لمواجهته .. كان من الضرورى أن يكون هناك 
مراقب خارجى؛ لمنعه من بلوغ هذا الموقف الشاذ ؛ الذى 
سيطرفيه عليناء وجنطنا نخشى مجر الخروج لمواجهته," 

د 


0 جارفنا بالخروج ؛ قد يباغتنا هو بهجهم 
ل أد ل يلقيها عر فنحة البر ؛ النسقنً 
آخرنا . أما لو عدنا إلى القلعة ؛ وأبلغنا الرجال 
الاسلكيًا ؛ لاننظار قدومناء لن يكون أماممه 


كلماته منطقية تمامًا ؛ حتى إن قائد الطاقم قد 
3 0 كك 
إلى مقعده ٠‏ وجلس يفكّر بشع لحظات ؛ قبل 


ثم أشار إلى الأؤل ٠‏ مستطرذًا + 
- أبلغ الرجال بالموقف كله ء عبرجهاز الاتصال 
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اللاسلكى » وأخبرهم أننا سنعود إلى القلعة فور ». .يحركة سريعة » وألقى نظرة على الرقم الذى 
أما أنت ليها المرلقب ؛ فلا أريد لعينك أن تغفل لحظة. 
واحدة ؛ حتى يمكنك رصد ذلك المصرى ؛ إذا ماوثب 


عن متن الدهابة . 8 
قالها ٠‏ وأدار دفة الدبابة , لينطلق يها مرة أخرى ,داخل الطائرة بالفعل ؛ مع جيش من رجالنا ٠‏ ولقهه 

على الرمال ؛ عائدًا إلى القلعة .. اصحراء ( أريزونا ) بالفعل ؛ وسنتجاوز حدود 
اقلعة الجنرال ( ألنزى ) .. اسيك ) خلال دلق » 


بصرامة مفاجكة : 

اما الأمر الثاتى با ( كارلو ) ؟1. 

بدت عليه الدهشة » وهو يغدغم فى حشر : 

ا- أى أمر ثان يا دونا ؟! 

سألته بنفس الصرامة : 

- عندما بدأ كل هذا . أخبرتنى أنه لديك أمران ‏ 
الربار + اتتقارير الرسمية ٠‏ ولكك لم تخبرنى بالأمر 

الم يكد رنين هاتف ( كارلو فيقيقى ) يتطلق ؛ حتى بيعدء 
11١‏ 


اوعلى متن الدبابة , ذات الطراز العتببق ,كان 
( أدهم ) يعيد دراسة الموقف كله مرة أخرى ؛ وهو 
يدرك جِيْدا ٠‏ مع المسار الذى اتخذته الدبابة ٠‏ أنه لم 
يعد أمامه سوى خيارين ٠‏ خيرهما مر كاللقم .. 

ومميث كالدهر .. 

أو أشد عنقا .. 


ل 


شعر ( كارلو ) بالدهشة ؛ لآن دونا تكذكر لما 
اكهذا » فى ظروف كهذه ٠‏ ولكنه تنحلح ١‏ قائلاً : 
- لابلس يادونا .. يمكن لهذا أن ينتظر : حتى ...-. 


لتك بصرمة عترية؟ 
- وما الأمر الثانى يا ( كارلو ) ؟! 
أدرك من لهجتها مدى إصرارها على معرفة سالديه » 'صمتت طويلاً مرة أخرى , على نحو يوحى بأنهنا. 
افتنحنح مرة أخرى ؛ وقال: لي وسعيو يسا نفيك لات 
- فليكن يا نوفا .. هكف : 
دليل واحد - نه قبي ةيه - عدا ننتهى من صملية (المكسيك) هذهء 
قلت قن خضب منك أن تضع هذا على رأس أولوياتك ٠‏ 


اقل فى هزم : 
.- بالتأكيد يا دونا .. بالتأكيه ٠‏ 
'صمتت لحظة أخرى ؛ ثم قالت فى توتر : 

من الواضح أن عدد الطامعين فى اللقب يتزايد ؛. 
على نحو مخيف ٠‏ 


- أخبرنى ما لديك ؛ واترك لى مهمة تقييمه .. 

ازدرد لعابه ؛ وقال فى سرعة ؛ محاولاً آلا يغضبها ‏ 

- هناك ما يوحى بوجود ثقب فى خزانة أسرارنا 
يادوت . 
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قال فى حزم أكثر ‏ .وعفت إلى صمتها بضع لحظات ٠‏ ثم أضافت فى حزم : 
- لن تتخلّى عنه يا دونا . - ولكن ترك ( نيويورك ) ٠‏ فى ظروف كهذه ٠‏ 
قانت فى صرامة + 'منتهى الحماقة يحق * 

- هذا يجعل عملية إنقاذ ( أدهم ) أكثر خطورة . قال , دون أن ينتبه إلى كلماته : 

الم يدر سببًا منطقيًا ؛ لربط هذا بذاك » ولكنله هذا صحيح ٠‏ 


فمقم فى حلن: : أدهشه أن نطق هذا القول؛ الذى تصور أله 
- كما تأمرين يا دوا . إلى حد الجنون . فهمْ بالاعتذار بسرعة ٠‏ 
اقالت بنفس الصرامة + أن سبقته هى ٠‏ قائلة : 
- لقد استأجرث طائرة نفاثة ضخمة , حتى يمكئنى - لذا , فساعود إلى ( نيويورك ) فوا ٠‏ 
اللحاق بكم فى ( المكسيك ) , تنفس الصعداء ؛ وهو يقول : 
قل فى قئق شديد : قرار حكيم يا دونا . 
- لست أجد داعا ؛ لتعريض نفسك شخصيً ء لمولجهة. لانت بالصمت لدقيقة كاملة ٠‏ شعر خلالها بلق 
كهذه يادونا , اعارم . قبل أن تقول ؛ بكل توتر وصرامة الدليا: 
أقالت فى سرعة + - ابذل حياتك لو لقتضى الأمر يا (كارلو ) ؛ حى يل 


- ( أدهم ) يستحق هذا . 
114 


[أدهم ) سائمًا ٠‏ 
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قال فى حزم * 
- سافعل يا هوقا . 
أنهت الاتصال على الفور ٠‏ فأضاف هو فى خقوت : 
- لو وجدناه على قيد الحياة - 
وكانت هذه هى المشكلة الحقيقية .. 
أن يجدوه .. 
وعلى قيد الحياة .. 
0-00 
بكل الاهتمام والانتاه , استمع مستر ( > ) إلى 
حديث ( لورا كيلرمان ) ٠‏ وهى تقصّ عليه تفاصيل 
ما حدث ؛ فى الساعات الأخيرة ؛ عبر شاشة جهاز 
الاتصال الخاص ؛ الذى حملته معها فى رحلتها ٠‏ 
احتى انتهت من روايتها ؛ وهى تلوح يكفها ٠‏ قائلة : 
- وهكذا تم إعلان حالة الطوارئ الكاملة فى القلعة . 
والكل ينتظر عودة الدبابة » التى يقها (أدهم ) : وأوامر 
د 


إدريجز ) تحتم نسفها + لو اقتضى الأسر ؛ على 
'يخرج رجلنا من هنا حبًا يرزق ٠‏ 

صمت ( * ) طويلاً ٠‏ على نحو يوحى باستغراقه 
اتفير عميق , قبل أن يقول فى لهجة عجيية لم 


مادا ؟1 

.ارتفع صوته , وهو يقول فى صرامة ؛ 
- ( أدهم صبرى ) سيائى . 

اعكدلت » قائلة فى حيرة : 

- الكل هنا يعلم هذا 1 

جاء دوره ليميل إلى الأمام ‏ قائلا * 

- سيأتن من حيث لا يتؤاقعه أحد .. 


يل 


الهثت فى اتفعال ٠‏ وهى تسأله : 

- هل تعتقد هذا ؟1 

.بدا الاهتمام شديد الوضوح , فى نبرات صوته. 
القاسية ٠‏ وهو يقول : 

- (أدهم ) ليس غبيً .. إنه محترف» ويدرك مايفطه 
يدا والأقوى أنه يدرك أيضنا كيف يفكّر الآخرون ٠‏ 
وهو ان يأنى أى فعل أخرق ؛ مالم يخف خلفه خطة. 
بارعة ؛ إلى درجة لا يمكن أن يتصوّرها أحد . 

اتسعت عيناها عن آخرهما فى انبهار ؛ قبل أن 
تتراجع فى مقعدها ٠‏ وتنفث دخان سيجارتها , قأقلة : 

- بدأت تثير انبهارى بذلك المصرى . 

اتجاهل تماما عبارتها الأنثوية . وهر يقول + 

- ومهما فعلوا ؛ أو اتخذوا من احتياطات ؛ قسيصل 
أدهم) إلى القلعة حتنا ‏ 

هتفت + 

- كم أتمنى رؤية هذا يحدث - 


د 


اصمت لحظة , ثم قال قى صرامة : 
-لن تشاهديه أبذا . 

اعتدلت فى مقعدها ؛ قائلة قى حدة : 

- ماذا تعنى يا مستر (» ) ؟1 

أجابها فى صرامة أكثر : 

- سترحلين على الفور , 

تست عيناها فى دهشة بالغة ؛ وحدقت فى شاشة 
الاتصال بعض الوقت ؛ قبل أن تقول فى عصبية : 

- كنت أن أننى قد قطعت كل هذه المسافة ؛ لضمان 


كن الخارج , 
وشهقت هى ١‏ هتفة :, 


كادت تثور على أوامره ٠‏ وتدخل معه قى نقاش 


عنيد طويل ؛ إلا أنها أدركت أن هذا سيجعل موققها 3 
أكثر ضعفًا , عندما تضطر للاستسلام فى النهاية .. ما هذا بالضيودو يل 
فتراجعت ؛ قائلة فى عصبية + أجابها فى سرئة وحزم + 0 
- ليكق ٠.‏ هذ سبي تقل جهاز الاتصالا/» الذى تصوركم 
ذل ورد ف دن قل ع حر 
ته فى عمببية 4 
0006 سل 7 
وصمت شم . اجؤهافى بل 
- والآن ٠‏ هل ترين الحليئين الذهبيتين «اللتين., رت 
تحملان رمز ( © ) ؛ على جانبى جهاز الاتتبال ؟!. 57 
8 شَهْقِتَ مرة أخرى , صائحة 
القلت بصرها بين الحليتين ؛ قائلة! 
لعي - هل كنت أحمل قنبلة ؟1 
قال فى حزم آمر + رمال لشي د »ون سف سين ١ل‏ اي 
3 بلاشتمق .وام يحاج إلى مقهر مباش + وهل يتك من أريع مود . 
اشغيهما مقا . : السام ل 
أطاحة فى حذر ولم تكد تضاغط اتحليتين مغا 08) ٠‏ ومن هنا جاءت إضلقة رقم ( ١‏ ) إلى لسمه. 
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قال فى ظفر مزهو + 

- ليس قنبلة قحسب + وإتما ما يكفى لتخويل قلعة. 
الجئرال ( ألونزو ) ٠‏ بكل ما فيها ومن فيها ؛ إلى 
كومة من التراب ٠‏ خلال لحظات معدودة محدودة ٠‏ 
كرّرت فى غضب : 

- وأا أحملها طوال الوقت ؟1 

فال بلهجة آمرة : 

- أعيدى الجزء السفلى إلى موضعه ٠‏ 

كرّرت بغضب هادر مستنكر + 

- كنت أحمل قتبلة طوال الوقت ٠‏ دون أن تحاول 
تليرى ؟1 

صاح بكل صرامة الدنيا : 

- أطيعى الأمر فورًا .. 

احتقن وجهها بشدة ٠‏ وهى تدفع الجزء السفلى من 
جهاز الاتصال ؛ لتعيده إلى موضعه: قائلة فى عصبية : 

لك 


- هذه القنبلة كانت للتخلّص متى + إذا ما لزم الأسر .. 
كذلك ؟! 

أجابها فى هدوء عجيب: 

- التخلّص منك لايحتاج إلى كل هذه الكمية من 
[سى ‏ ؛ ١)‏ ياعزيزتى (لودا ) ٠‏ 

اقالك فى حدة : 

- لماذا كنت أحملها إذن ؟! 

أأجاب فى سرعة وحزم + 


- وماذا ستفعل القنبلة . فى ظروف كهذه ؟1 
أجابها فى اهنمام : 

-خلال أقل من نصف ساعة من الآن , وفقًا لما 
زويت» ولتقديراتى الشخصية ؛ سيصبح (أدهم صبرى ) 
داخل قلعة ( أننزو ) » وسيكون القتال عنيقا : ومن 
0533 


المحتمل جددًا أن يستعيد تلك المضيفة الروسية ٠‏ 
على الرغم من كل ما سيتخذوله من احتياطات ٠‏ 

اقلت بأنفاس ميهورة : 

- أهو مدهش إلى هذا الحد ؟1 

واصل فى خشوئة . متظاهًا يأنه لم يسمعها + 

- وعلدلذ يحين دور القنبلة . 

اتسعث عيناها ؛ وهى تهتف + 

- فل ستنسف القلعة ؟! 

أجاب فى سرعة : 

- يكل ما فيها » ومن فيها . 

حثقت فى الشاشة بضع لحظات فى ذهول ؛ قبل 
أن تثراجع ٠‏ وتعقد حاجبيها فى صرامة ٠‏ وهى تلقى 
اسيجارتها أرضنا ؛ وتسحقها بقدمها فى حدة ٠‏ قائلة : 
رماذا لو رفضت تنفيذ أؤامرك هذه المرة ؟!؛ هل 


قال قى هدوء عجيب : 

- لو أردت النخلّص منك » لما طالبتك بالرحيل فور . 
اهرت كتفيها ؛ قائلة فى عناد : 

- وماذا لوبقيت ؛ وأخبرت ( انزو ) بالأمر كله ؛ 


الزر الأصفر ٠‏ من جهاز الاتصال , لأدركت أن 
المناقشة قد ولّى بالفعل . 

ترئّدت لحظة . قبل أن تضغط ذلك الزر الأصفر. 
.تكد تفعل ؛ حتى ظهر توقيت تنازلى » فى زاوية. 
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الشاشة ؛ يقل ببضع دقائق عن الساعة » ومستر 
(:) يتابع فى هدوء مستفز + 

- لقد أشعلت فتيل القنبلة بلفعل» عندما أعدت الجزء 
السفلى إلى موضعه . ولاتوجد أية وسيلة معروفة 
لإيقاف عملها .. بل إن محاولة تحريك جهاز 
الاتصال الآن تكفى لنسفها فور , 


- ارحلى يا (لورا ) .. فور ٠‏ 

حذقت فى التوقيت التنازلى لحظة ؛ قبل أن تختطف 
احقييتها الصغيرة , هاتفة : 

- سأفعل .. ولكننى لن أنسى هذا ليذ . 

ضحك قائلاً > 

- ستنسين يا (لورا )... الكل ينسى + مادام التجاخ 
يحالفقا . 


لل 


ف لر اتوي الى لحت قل أن تك حطيته الصغية ماق 
- قعل وتكت ن نسي هذا يذ 


قالها ؛ وانطلق يضحك .. 

أمَا هى . فقد تركت كل شىء خلفها . واتدفعت 

خارج المكان كله : وهى تقول لنفسها فى غضب : 

- ستدفع للثمن يا (»«) .. أقسم أن تدفع لثمن .. 

نطقتها , وعقلها يتساعل : كيف ستقنع ( أدنزو ) 

برحيلها المفاجئ هذا ؟1 

كيف تبتعد من هنا . دون أن تشير شكوكه 

وحفيظته ؟1 

ونقلها هذا إلى سؤال آخر .. 

اسؤال أكثر أهمية ... 

وأكثر خطورة 

ترى هل ستتحقق خطة ( ) بالفعل هذه المرة ؟! 

اهل أمكنه تقدير الموقف كله : على نحو صحيح؟1 
د 


وماذا عن مسألة الوقث ؟! 

هل سيأتى ( أدهم ) بالفعل 1 

وهل سيكون داخل القلعة ؛ عندما يحدث الالفجار ,. 
سيسحق كل شىء , وكل شخص ؟1 

اهل ك2 

اويقى سؤائها بلا جواب . 

. ويلا ملامج .. على الإطلاق‎ ٠ 


لل 


"-الثعلب.. 


اتسعت عينا ( هوليا ) ٠‏ بكل رعب الدنيا ٠‏ وهى 
منكمشة فى ركن زنزالتها الصفيرة ؛ تحدق قفي 


الم تدر لماذا آنتزعت كلماته كل الرعب ؛ الذى كاد 
على روحها نفسهاء وهى تسترخى إلى حدما ٠‏ 


(رودريجز ) الذى راح يتأئلها بنظرة ذلب جاقع ‏ 
وابتسامته المقيتة تملا وجههء مع كلماده الى - هل يمكن أن يقعل ؟! 
ا أب بمنتهى الثقة حزم 
- كلنا فى اننظار قدوم فارسك أيتها الحسناء . 0 
فك يعون مات استعاد عقلها كل مافطه (أدهم ) ؛ منذ سقطت بهم 
- إننى لم أعرفه إلا منذ ساعات ؛ ولن يجازف الظئرة : فاسترخى جسدها كله : واعدلت فى مهلسهاء 
بحياته من أجلى . وحمل صوتها ارتياحها . وهى تقول : 
اتسعت ابتسامته المقيتة ؛ وهو يقول : عض 
- بل سيفعل . آنعقد حاجباه فى شدة : وهو ينظر إليها بصرامة. 
نطقها بثئقة عجبية ؛ جعلتها تغمقم + مستنكرة ٠‏ فتابعت ٠‏ وكأنها تتعّد استفزازه : 
-حقًا ؟1 - كل ما عل هو انتظاره إن . 
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اقل قى حدة + 

- سيصل إليك جثة هامدة ٠‏ 

هت كتفيها ‏ قائلة : 

لله 

اندفع نحوها فجأة ٠‏ وهوى على وجهها بصنعة 
قاسية ٠‏ جعلتها تطلق صرخة ألم مذعورة ٠‏ وهى 
اترتطم بالجدار ؛ وهو يصيح فى غضب + 

- سترين أيتها الحقيرة .. سترين كيف سأحضر 
الك رأسه , على طبق من النحاس بعد أن أظفر يه . 

ارمته ينظرة مقت ؛ وهى تقول + 

- الشىء الذى أق به ٠‏ هو أنه لن يفعل المثل + 
إذا ما ظفر يك - 

ثم مالت إلى الأمام ؛ مستطردة فى حدة + 

- فلن يتبقى منك عندئذ : ما يكفى لإحضاره 
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أحتقن وجهه فى غضب هادر . وهو يرفع اقبضته ‏ 
صارقا : 

- آيتها الحقيرة , 

رفعت ذراعيها لتحمى وجهها ٠‏ ولكنه هوى بقبضته 
على معدتهاء بلكمة قاسية قوية ؛ جعلتها تطلق شهقة 
عنيفة » قبل أن تسقط أرضنا ٠‏ وتلفجر بالبكاء . فانتزع 
هو مسدسه ؛ وصويه إليها ؛ صَائحًا: 

- كان ينبغى أن أنسف رأسك الآن .. 

ويدا لحظة وكأنه سيطلق عليها النار بالفعل؛ إلاأنه لم 
.يلبث أن تماسك ؛ وأعاد مسنسه إلى غمده ؛ مستطرة]. 
اقى غضب + 

- ونكننى سابقى عليك : حتى تشاهدى هزيمته ولأ. 

.بكت (هونيا) فى عنف ٠‏ دون أن تلبس بينت شغة ‏ 
واعتدل هو فى صرامة , وهم بقول شىء مسا ء لولا 
أن دلف أحد جنوده إلى المكان ٠‏ قائلاً: 

- الشقراء تستعد للرحيل . 
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انعقد حاجبا ( رودريجز ) ؛ وهو يلتفت إليه 
بحركة حادة ؛ قائلاً فى مزيج من الدهشة والشك : 

- الآن ؟ 

أوما الجندى برأسه إيجابًا , وقال : 

- طائرتها تستعد للإقلاع . والجنرال يوناعها بنقسه . 

|ازداد انعقاد حاجبى ( رودريجز ) ٠‏ وهو يفقم : 

- عجيًا 1 

ثم غدر زئزاقة (هوليا). وأغلق بابها خلفه فى إحكام ٠‏ 
وقل للجندى ؛ الذى لهث وهو يحث الخطى ؛ تنا به: 

- هل حدثت مشادة بينها وبين الجنرال ؟1 

أجابه الجندى فى سرعة : 

- لابيدى هذا ؛ فهما يتبادلان الضحكات والدعابك. 
.وهو يوصلها إلى الطائرة . 

هر ( رودريجز ) رأسه . قاتلا : 

- رحيلها المفاجئ هذا ينطوى على سبرها .. 
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يلغ مدخل القلعة ‏ فى نفس اللحظة : التى أقلعت 
.فيها طائرة ( لورا ) ٠‏ وبدا الجنرال مبتسما مبئهجا » 
اوهو يقول + 

- سنضاعف قواتنا يا عزيزى الكولونيل .. للجميلة 
(لورا ) أقنعت مستر (»:) بتزويدنا بثلاث مقداتلات : 
من طراز (ف - 15 ) ؛ وعشرديابات حديثة ٠‏ وأكثر 
من 

قاطعه ( رودريجز ) , متسائلاً فى توثر :. 

- لماذا رحلت فجأة ؟! 

احثق ( ألنزو ) فيه لحظة ؛ وكأئما يستنكر منه 
هذا السلوك ٠‏ ثم أجابه فى حدة : 

- لابد أن تتم الصفقة الآن .. هذه الأمور تحتاج 
إلى تحركات سريعة . 

قال ( رودريجز ) قى صرامة : 

- فقط ؟1 
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صاح فيه الجنرال فى غضب .. 

- نعم .- فقط يا كولونيل .. فقط .. 

اقالها ؛ وتركه عائدا إلى القلعة فى غضب ٠‏ ولكن 
(رودريجز ) بقى فى مكانه . يعيد التقكير فى الأمرمرة ... 
وثاقية .. 

وثالثة .. 
اثم فجأة ؛ هتف بأحد رجاله فى حزم + 

- اسمع يارجل .. لذهب فور إلى حجرة تلك الأمريكية. 
الشقراء » وانظر هل .... 

اقبل أن يتم عبارته , هتف أحد مرلقبى الأبراج فجاة: 
رفع ( رودريجز ) رأسه فى حركة حادة . إلى حيث 
أشار مراقب البرج ٠‏ واختطف منظاره المقرّب فى 
سرعة ٠‏ وتطلع عبره إلى الدبابة ٠‏ التى تقترب .. 


ويمنتهى الدقة والاهتمام ‏ راح يفحص الدبابة 
القادمة ؛ فى نفس إلوقت الذى انبعث فيه صوت قائد 
طاقمها . عبر جهاز الاتصال اللاسلكى ٠‏ وهو يقول. 
قى اتقغال > 

نحن فى مجال رؤيتكم با رفاق ... هل ترونه ؟! 
هل يمكنكم رصده فوق الدباية ؟!. 

قال ( رودريجز ) فى توتر , عبر جهاز الاتصال : 
- لايمكننا رصده من هنا .. من المحتمل أله قد 
اقفز : قبل وصولكم إلى مجال الرؤية .. 

أجابه قائد الطاقم فى حدة : 

- مستحيل ! لقد كنا نسمع وقع قدميه ؛ حتنى نقائق 
اقريبة » ونحن نرصد ما حولنا طوال الوقت ؛ ومن 
المستحيل أن يغادر سطح الدبابة ٠‏ دون أن نراه ؛ أو 
تشع بهذا .. مستحيل ! مستحيل ! مستحيل ! 
اتضاعف توتر ( رودريجز ) : وهو يعيد فحص 
الدبابة المقتربة ؛ عبر منظاره المقرّب » و ٠...‏ 
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وفجأة » لمح ذلك الجسد . المختفى فى دقة » - مر الرجال بالاستعداد فوق الأسوار .. لا أحد 


اخلف برج الدباية .. يطلق رصاصة واحدة » حتى آمرهم بهذا .. هيا . 
المحه بزاوية . يصعب رصدها . عندما تتجه اأسرع اترجل ينقل الأمرء فى حين عاد (رودريج ). 
الدبابة إلى القلعة .. ايشابع اقتراب الدبابة عريقة الطراز ؛ عبر منظاره 


المح قميصه الأبيض . وسرواله الأزرق .- 
وسرى فى جسده توتر أكثر , وهو يتأت مما 


أو بهذه الحماقة ؟! 


رصدة مرة .. 
وثانية ..! .ريما قتقى زاوية عبقرية للاختفاء ؛ خلف برج النبابة ». 
0 .ولكن ما الذى كان يتوقعه . عندما تقترب من القلعة ؟!. 

1 : أى مراقب ؛ من مستوى مرتفع ؛ يمكنه رصده 
.وبكل الفعاله ٠‏ أشار إلى الرجال ٠‏ قائلاً : بسهولة؛ عندما تقترب الدبابة؛ إلى مسافة عشرين مثرا .. 
ا- إله هوا. فما الذى يخطّط له ؛ عند هذه المسافة ؟/ 
اسأله أحدهم فى لهقة ‏ مرة أخرى ؛ تأ من وجود من يختبئ خلف بسرج 
- هل تراه يا كولونيل ؟!1 قبل أن يترلجع بدوره إلى دلهل القلهة » 


أجابه فى حزم منقل + - استعنوا + 


مد 1 


تكرّر السؤال مرة أخرى فى أعماقه ٠‏ وهو يتابع 
الدبابة بمنظاره » مع لقترايها أكثر .. 

وش .. 

وش .. 

« لقد ظقرنا به .. » 

نطقها الجنرال ( ألنزو ) فى انفعال . وهو 
ايقف إلى جواره ٠‏ فوق أسوار القلعة ؛ ويرائب 
|اقتراب الدبابة بدوره ٠‏ فائتفت إليه ( رودريجز ) ٠‏ 
ققلا : 4 
- لست أنه عبيا أو أحمق , إلى هذا يفاقةا. 
أطلق ( ألنزو ) ضحكة ساخرةي لاقو يقؤل : 

- هو أيضنا لايظن نقتي كذلك.. وإلا لما أنى إفينا. 
بنفسه , متصورا أننا لق للسكه ١‏ المجرد أننة انتقلاً 
ازاوية بارعة ٠‏ مع,غروب الشمس . الى يلفى ظلالا" 
طويلة يعن أن تخداع الرؤية تمان 


10 
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عن سيد م وعاللت الذى بدأ 
لل نفو ف ايج 0 


- ليس أيضنا 
: 37 كلا إلى 


يني 


اقالها ٠‏ ثم خفض يده + صائخا فى رجاله : 

- أطلقوا النلو .. 

ومع صيحته ؛ ارتفعت قوهات مداقع رجاله .. 

واشهال وال الرصاصاك على الدبابة . ذات 
الدروع القوية .. 

وأمام عيون الجميع ٠‏ أصابت الرصاصات كلها 
ذلك الجسد , الذى يختفى خلف البرج .. 

وفى الفعال جارف ؛ صاح قائد طاقم الدبابة : 

- هل أصبتموه يا رفاق ؟! هل اقتنصئمو, 

صاح به أحد جئود القلعة فى حماسة :. 

- رصاصاتنا كلها أصابته يا رجل .. كلها . 


صرع قائد الطلقم فى اتفعال ؛ وهو يتفز إلى 
عجلة الكوة ؛ ويديرها فى سرعة ولهفة + 


- كنت أعلم هذا .. كنت أعلم أن ستقعلها . 
0 


قط حلا (رودرييز )فى شدة: وهو يلع عبر 
: إلى تلك الجثة ؛ التى أصابتها 
لرجناسك )لوك لم داعني أن ل انر أل ل 

وفجأة : انتبه إلى الخدعة .. 

اقفز الأمر كله إلى رأسه دقعة واحدة .. 

وارتبطت المعلومات ببعضها .. 

وقهم .. 

ويكل سرعته وانفعاله ؛ اختطف جهاز الاتصال 
اللاسلكى من حزامه ٠‏ صائحًا بكل فوته + 

- لا .. لاثفادر الدباية يا رجل .. 

.ولكن قوله تأر لثانية .. 

ثقية واحدة فحسب ؛ كان قائد الطاقم قد فج 
خلالها كوة برج الدياية .. 

.وانفلتت مع فتحها , تنك التايل الثلاث ؛ الى جمعها. 
(أدهم) من جلث انقتلى : وثبتها بمهارة أعلى البرج .. 
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وداخل الدبابة ؛ سقطت واحدة من القنابل الثلاث .. 
ثم ثاقية .. 

أما الثاثثة ؛ فقد تدحرجت إلى جاتب الدباببة ,. 
وسقطت على الزمال .. 

وفى ذهول ٠‏ مذعور , حادق أفرك الطاقم الثلاشة 
فى القنبلتين الداخليتين ؛ قبل أن يصرخ القائد ‏ 
-لا.. مستحيل !1 

ومع صرخته ؛ دوت الانفجاراك .. 

اقنبلثان الفجرتا داخل الدبابة ؛ وسحقتا طاقمها 
سحقًا ؛ ودمرتا كل أجهزتها فى علف ٠‏ لينطلق من 
اقمئها عمود من النيران ٠‏ ارتفع لستة أمتار كاملة ‏ 
فى نفس اللحظة التى الفجرت فيها القنبلة الثالثة إلى 
جانبها » لتثير عاصفة عاتية من الرمال حولها .. 
وبكل ذعر الدنيا ء صر ( ألتزو ) + 

- ماذا حدث ؟! ماذا حدث ؟! 


ل 


اتدفع جنوده خارج أسوار القلعة ٠‏ فى محاولة لإنقاذ 
امايمكن إنقاذه ٠‏ على الرغم من النيران ٠‏ التى اشستعلت 
من قمة الدبابة ؛ فصاح ( رودريجز ) فى غضب.: 

- لا تقتربوا من الدبابة .. ابتعدوا .. هذا أمر . 

اصاح فيه ( أنتزو ) * 

- بم تأمرهم يا رجل .. إنهم يحاولون إنقاذ رفاقهم ٠‏ 

ضرع ( رودريجز ) ؛ 

- هذا ما توقعه هو جِيًّا .. هذا ما يريده بالضبط , 

صاح الجنرال فى غضب 

- لماذا ؟! بم يمكن أن يفيده هذا ؟1 

صرع فيه ( رودريجز ) ٠‏ على الرغم من فارق 
ألرتب بينهما ٠‏ وهو يجذبه من سترئه : 

- ألم تفهم بعديا رجل ؟! ألم تستوعب خدعته ؛ 
على الرغم من كل ما حدث ؟! لقد اسستغل كل شسىم 
القداعنا » ودخول قلعتنا : تحت سمعنا وبصرقا . 
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دفع ( ألنزو ) يده بعيدًا » وهو يقول فى غضب + 

- مستحيل ! قلعتنا لايمكن أن يدخلها سوى جنودنا - 

صاع (روسيجز )1 | 

- بالضبط وهويعرف هذا جيّدا ٠‏ لذا فقد خدع 
أفراد طاقم الدبابة الأغبياء : واستبدل بثيابه زى أحد 
جنودنا افتلى ٠‏ ثم حمل جثة الجندى ؛ بعد أن ألبسها 
اثيابه » إلى سطح الدبابة ٠‏ وكأنه يواجه طاقسًا من 
العميان . 

أمتقع وجه الجنرال المكسيكى . وهو يقول + 

- أتعنى أن تنك الجثة؛ الى أطلقنا عليها رصاصتنا ٠‏ 
كانت جثة أحد رجالنا ٠‏ فى ثوب ذلك المصرى . 

الوح (رودريجز) بذراعيه فى الهواء : صائخًا فى 
شط : 


- أخيرًا فهمت .. إنها معجزة حقيقية . 
.بدت حيرة عصبية على وجه ( ألنزو ) : على الرغم 
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من إهانة (رودريجز ) الواضحة له ؛ ولح بذراعيه 
فى توتر . قائلً ‏ 

- ولكن أين كان ؟! إننا لم نر سوى تلك الجثئة . 
على سطع الدبابة ! 

اهز ( رودريجز ) رأسه فى غضب ٠‏ وهو يهتف : 
- أنت المسلول عن هذا : بإصرارك على استخدام 
هذه الدبابات العريقة ؛ التى برتتفع جسمها لستين 
سنتيمتًا . عن مستوى جنازيرها . 

صاع ( ألتزو ) : 

- وما علاقة هذا ب ...- 

.بتر عبارته بغتة ؛ واتسعت عيناه علن آخرهما » 
.وهو يهتف فى ارتياع : 

-.هل تعتى أنه .. أنه اختفى أسفل الدباية ؟1. 
مال ( رودريجز ) نحوه » وهو يصيح فى حدة * 
- بالطبع أيها العبقرى .. ستون سنتيمترا تكفى 

الام 


الاختفاء فيل صغير : وليس مقاتلاً رشيقا. قويًا مثله ... 
أراهنك على أنه وجد ألف شىء يمكنه أن يتعلق به أسفلها ‏ 

حدق (ألنزو ) فى وجهه لحظة : فى ذهول وارتياع . 
اقبل أن يلوح بيده مرة أخرى ٠‏ قائلا : 

- ولكن إحدى القنابل سقطت أرضنا » وانفجرت إلى 
اجوار الدباية ٠‏ وهذا كاف ل ... 

قاطعه ( رودريجز ) فى حدة : 

- لبس لقتله باجنرال .. لقد اختار زاوية سقوطها. 
بمنتهى العبئرية؛ بحيث يحجب عنه جنزير الدبابة موجة. 
التضاغط , التى ستنشأ من الانفجار ٠‏ ولو أنها سقطت 
.أمام الدباية أو خلفها؛ وانقجرت هناك ؛ لقتله الانفجار 
حتما ؛ ولكنه لم يكن يريد من الانفجار سوى سحابة الغبار 
العليفة ؛ التى سيثيرها حول الدبابة ؛ وما سيستتيعه 
هذا من اندفاع جنودنا إلبها . فى محاولة لإنقاك 
ارفاقهم : لكى يزحف هو امن أسقل الدبابة . 
ويمتزج بهم > بالزى الذى استبدله مع أحد قتلانا .. 
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امتقع وجه الجنرال أفثر وأكثر ه وهو يقول: 
- إذن فهو هنا الآن ؟1 
جا دور ( رودريجز ) ٠‏ ليلح بذراعيه , صائحًا 
يكل غضب الدنيا : 
- نعم يا جنرال .. هو هنا الآن .. داخل قلعتناء. 
رجائنا وقواتنا؛ ولا أحد يدرى أين هوه 
لاما الذى يفعله الآن + 
اقل الجنرال ( ألنزو ) يحدق فيه بضع لحظات فى 
٠‏ قبل أن ينعقد حاجباه فى شدة؛ وهو يقول. 
غضب صارم : 
- فليكن .. هذا لا يعنى أنه قد انتصر علينا ٠‏ 
كاد ( رودريجز ) ينفجر فى وجهه ء وهو يلوح 
ايثراعه . ويشيح بوجهه فى غضب هادر؛ ولكن 
الجنرال تابع فى ثورة : 
- ( لورا ) قالت : إن الأمر سينتهى بعد أقل من 
إساعة . فى كل الأخوال . 

1 


استدار إليه (رودريجز) مرة أخرىء هتقا فى توتر: 

- هى قالت هذا - 

تابع الجنرال ؛ وكأنه لم يسمعه , وهو يضتم قبضته 
أمام وجهه فى قوة : 

- وسأثبت لها أنها على حق .. سنسدق ذلك المصرى . 
قبل مرور نصف الساعة فحسب . 

اصح به ( رودريجز ) : 

- ولكن لماذا قالت ( ثورا ) هذا ؟1 

مرة أخرى تابع الجنرال ؛ وكأئه لم يسمعه : 

- سننظر إلى الأمرمن زاوية جديدة.. إنه لم ينتصر 
بوصوله إلى هنا : يل وضع نفسه بين فكى الأسد .. 
بين أصابع جيشنا القوى كله .. 


صاعة( إلم يعد يشظله سوى 
أمر (لورا ). 
- لماذا قالتة 
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'صرخ الجترال ( ألتزو ) فى وجهه بقوة : 

- قنتقل ما تقول .. هذه ليست قضيتنا الآن . 

ثم لختطف مكبر الصوت + مستطردًا ٠‏ وجسده كله 
اتقعالاً + 

- المهم أن نثيت لتلك المصرى : أنه قد ارتكب 
خطا فى حيقته , بقدومه إلينا . 

عض (رودريجز) شفتيه , بكل غضب الدليا ٠‏ وأدرك 
,أعماقه أن مواصلة الحديث مع الجنرال مجرد حماقة ؛ 
منها؛ فتركه ؛ وانطلق يعدو نحو البرج الأوسط. 
حجرة ( لورا ) .- 

كان واثقًا من أن تلك الأمريكية قد تركت شين ما 


شيا ليس فى صالحهم أيذا .. 
شىء يرتبط حتمًا يعبارتها . التى أثارت كل القدق 
اف أعلقة .. 


لكر 
هاا يجا مسجل عند :01 ا رجل وجلل ). 


الأمر سينتهى خلال أقل من الساعة ٠‏ فى كل الأحوال ... 
خلال أقل من الساعة .. 

أقل من الساعة .. 

.ترئلت الجملة الأخيرة فى ذهنه ٠‏ وهو يواصل 
آعدوه نحو اسبرج الأوسط ؛ فى نفس اللحظة النتى 
صاح فيها الجنرال ( ألنزو) من خلفه؛ عبر المكبر 
الصوتى القوى + 

نداء إلى الجميع .. خصمنا المصرى تجح فى 
التسلل إلى هنا .. إنه بينكم .. يرتدى أحد أزيائكم » 
ويتحرك وسطكم .. لاتسمحوا له يخداعنا .. كنا 
يعرف بعضنا البعض جِيّدًا » ابحثوا عنه بينكم ٠‏ 
وأطلقوا النار مباشرة ٠‏ فور رؤيته .. أريد منكم أن .... 
وقبل أن يكمل صيحته , دوى الانفجار .. 

أحد مدفعى الميّدان انفجر بمنتهى العنف؛ مع اذخيرته 
المجاورة له؛ واقطلقت الشظايا فى كل مكان ؛ لتطيح 
بالجنود بلارحمة ...1 

1 


ثم انفجرت واحدة من سيارات الجيب .. 

وثقية .. 

اويكل غضب اندقيا » صرع ( انزو ) + 

- ابحثوا عنه .. اقتلوه بأى ثمن .. أى ثمن .. 
وعلى الرغم من سماعه للصرخة؛ التى انطلقت عبر 
بْر الصوتى القوى ٠‏ لم يتوقف ( رودريجز ) لحظة 
.وهو يواصل عدوه نحو حجرة (لورا) ؛ وإن 
افى غضب ساخط : 

- زتزانة الروسية الحسناء؛ أيها الجنرال الأحمق .. 
اأرسلهم إلى زنزانة الروسية الحسناء.. هذا هو الهدف 
الى يسعى إليه المصرى .. إنك تواجه ثعلا ٠‏ فلتكن 
بزاعة منه . 

نطق الجزء الأخير من عبارته ؛ وهوى يقتحم حجرة 
ا(لورا)ءو . 

050 


واتسعت عيناه عن آخرهما , وهو يحتق فى شاشة. 
جهاز الاتصال ؛ التى لم تحمل سوى ذلك التوقيت 
التنازلى ٠‏ الذى ينخفض فى سرعة .. 

وكقبير متفجرات سابق » فى الجيش المكسيكى: 
أدرك (رودريجز ) ٠‏ من النظرة الأؤلى ؛ أنه أمام 
اقنبلة موقوتة ؛ تستعد للانفجار بعد سبع دقائق وثلاث 
ثوان ؛ كما يقول توقيتها التنازلى ٠.‏ 

الالفجار الذى سيسحق معه كل شىم .. 

وكل شخص .. 

بلا استثام ., 


- الدقائق الأخيرة .. 
حاجبا دون (باتشينو ) ٠‏ زعيم عالئلات 
مافيا) . فى ( واشنطن ) و(فرجينيا ) » فى دهشة 
٠١‏ وهو يحدق فى دونا (كارولينا) ؛ التى فوجئ 
إلى مكتبه ٠‏ وهى تقول : 
لون ... أحتاج إلى استشارتك ؛ فى أمرمهم للغاية .. 
ض (باتشينو) فى صعوبة ٠‏ صنعتها سنوات 
٠‏ وصافحها بأصابع 


- مرحبًا بك ألا يا دونا ٠‏ واعثرينى لو تساملت + 
أمكنك الوصول إلى مكتبى ٠‏ دون أن يخطرئى 


ابتسم ابتسامة باهتة ؛ وهو يقول + - ذكرتى تضعف كثيرًا يادوناء مع رائحة التبغ. 
- القواعد هى القواعد يا دونا ؛ ولولاها لما بقيت 9 
عائلاتنا . حتى هذا الزمن . 

نساعدته على العودة إلى مقعده : وجلست على 
المقعد المقابل ٠‏ وأشعلت سيجارتها : قائلة + 

- خطا يا دون ( باتشينو ) .. لو راجعت معى تاريخ 
العائلة . الذى عاصرئه بنفسك . آيام زعامة والدى ٠‏ 
الأدركت أن ( المافيا ) أمكنها البقاء . لأنها غيّرت 
قواعدها ؛ عندما استلزمت الأمور هذا . 

سألها فى حذر: 

- وكيف يا دونا 1 

أجابئه ٠‏ وهى تنفث دخان سيجارتها فى قوة + 
- هل تذكر أيام ظهر ذلك اليوئانى ؛ الذى قرّر 
السيطرة على تجارة المخدرات ؟! 

سعل الرجل فى قوة : قبل أن يقول * 
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اقهمت ما يعنيه : فأطفاك سيجارتها فى عصبية » 
تتايع : 
أيامها قال واندى : إنه من الخطا أن تتوراط 
) فى تجارة قذرة كتجارة المخدرات ؛ لأنها. 
يعتمد على تماسك وترابط العافلات ؛ ولايصع. 
تور فى تجارة , تعمد على إفساد الشباب 


( باتشينو ) » وهو يتراجع فى مقعدهء 


أيامها دْر ذلك اليونائى خطة لاغتيال والنك . 
ت فى حزم : 

- ونجا أبى من الموت بأعجوية؛ وقتل (مايكل) ذلك 
ا ا ا ا 


لَك 


ومالت نحوه ‏ مستطردة : 


- ثم ماذا حدث بعدها ؟! 
قلب ( باتشينو ) كفيه » قائلاً : ٠‏ وألمان ٠‏ وحتى يابانيون 
بدأت إلعائلة عملها فى تجارة المخدرات . 3 


أنت على حق يادونا؛ ولكن الأمور فى الماضى 
كانت تختلف ٠‏ 

اقالت فى حزم أكثر : 

- فى السنوات الأخيرة أيضا ؛ وبعد زعامتى للمنظمة . 
.وصدور مجموعة القوانين المنظمة للتعامل بقنقد ‏ مع 
الحرب التى شنتها العكومة » على عمليات غسيل 
الأموال ؛ غبرنا القواعد كلها مرة أخرى ؛ وانتقلنا من 
الأعمال غير المشروعة : إلى المشروعات الاستثمارية 
1 


اصمتت قترة طويلة أيضنا بدورها ‏ قبل أن تجينب 


اصرامة : 


اقعقد حاجباه فى شدة؛ وهو يتطلع إليها ؛ متسائاً: 
- أية قواعد تعنين يا دونا . 

كرّرت فى صرامة أثر : 

- القواعد الرئيسية يا دون ٠‏ 


ل 


ارد فيه فى صبعرية » وهو يتم > انتقل انفعالها إلى صوتها ٠‏ وهى/تقول + 


- حديك يخيفشى اليوم يا دونا ‏ ادر ب 
تراجعت فى مقعدها : قائلة : فناترئد ‏ >.ن م 
- وسيخيفك أكثر . علْدما تسمع التفاصيل . ارس كوو سمه © ٍ 


اتسعت عيناه لحظة فى ارتياع ٠‏ قبل أن يصعل . 
ويميل لحوها ٠‏ متسائلا فى قلق بلا حدود : 

- ماذا لديك بالضبط يا دوا ؟1 

انفرجت شفتاها ؛ على نحو يوحى بأنها ستخبره يكل 


التفاصيل ؛ إلا أن هاتفها المحمول اتطلق فجباة , 
فالتقطته ٠‏ قائلة + 


- ما الجديد لديك يا ( كارلو ) ؟ل 
أناها صوت مساعدها الأول /أوهو يقول : 


- دونا .. نلك المكتتكى الى متاجرناء. يقال 
إن اراب من,لقلعة مستحيل؛ يسيب لا 


:ولكن.هذا يعلى أيضنًا أن القنال قد بلغ ثروثه . 
أمانا يع اعت ؛ قبل أن نصل إلى ها . 
احاجياها فى شدة ؛ وهى تقول فى عصبية ؛ 
انفعل ما يوسعنا : وربما يفعلها هو , قبل 
إليه . 
ِنّد ( كارلو ) أكثر , ثم قال : 
- إنه مجرد رجل واحد ؛ فى مواجهة جيش كامل 
افونا . 


ويقول : إنه هناك انفجارات عنيفة دِآكَلَ القلعة . 
ا 


اد 


صاحت فى غضب + تساملت ينفس العصبية : 


- من نتحدّث عنه ليس مجترّد رجل واحد . - فية قاعدة ؟! 
وصمتت لحظة ؛ ثم أضافت فى حدة : تطلّع إلى عينيها مباشرة ؛ وهو يقول : 
- إنه جيش .. جيش فى مواجهة جيش . - أنت غارقة فى حب ذلك المصرى حتى النخاع , 
غمقم (كارلو ) + أدرك على الفور أنه قد أصاب الهدف بدقة ؛ مع 
1 لختلاجة جفونها ٠‏ وارتعاشة شفئيها ٠‏ على الرغم 
0 من محاولتها السيطرة على تماسكها ٠‏ وهى تجيبا : 
قالت فى صرامة شديدة : 4 27 
اك منابطة أفلوقف ما من امرأة يمكنها مقاومته . 
5 / 5 
و وأبلنى التطورا وصمتت لحظة , ثم أضافت فى خزم 
عيف: - ولكننى لست مجراد امرأة .. إننى الزعيمة الروحية. 
المنظمات (الملفيا) ؛ واكتسى صوتها بصرامة 
يه أشديدة » وهى تضيف + 
أنهت المحادثة فى عصبية واضحة ٠‏ فتطلع إليها - ولست أنوى التلّى عن هذا اللقب أبذا ‏ 
( باتشينو ) بضع لحظات . قيل أن يقول + تند دون (تشينو) مرة أخرى ٠‏ وسللها فى حزم: 
ها هى ذى قاعدة أخرى تتحطّم يا دونا - - ما الذى أتيت لتطرحيه الليلة يا دونا ؟!. 


ذل 1 


رمقته بنظرة صامتة ٠‏ استغزقت دقيقة كاملة » 
اقبل أن تقول , بكل صرامة الدنها : 
- أنيت لأقلب الأمور كلها رأمنا على عقب يا دون .. 
اثم مالت نحوه . وراحت تشرح له ما لديها .. 
واتسعت عينا أكبر زعماء (المافيا) عمرا؛ وقلببه. 
ايكاد يتوقف بين ضلوعه ؛ من هول ما يسمعه ... 
افلقد كانت دونا على حق تملمًا .. 
إنها ستشعل الانيا كلها .. 
وستقلب كل الأمور رأمنا على عقب .. 
استقلبها على رعوس الكل .. 
بلا استثناء .. 


بمنتهى لعلف ٠‏ خفق قلب ( رودريجز ) ؛ خبير 
المتفجرات السابق » فى الجيش المكسيكى ؛ وهو 
يقترب من تلك القنبلة الموقوته ٠‏ فى جهاز الاتصال 
الخاص ب ( ثورا ) .. 

اباس راح وصنيةاء 8 
ويدرسه .. 

ويحاول فهم طريقة عمله .. 

اولقد أضاع هذا عليه نصف دقيقة كاملة .. 
اثلاشون ثانية ؛ قبل أن يدرك ويستوعب حقيقة 
المرقف كله .. 

أنه أمام قنبلة رهيية ؛ ستنفجر بعد ست دقائق » 
وسبع وعشرين ثانية .. 

قنيلة تكفى لسحق المكان كله سحقًا .. 

.يكل ما فيه .: 

ومن فيه .. 


اولآنه خبير فى هذا المضمار : فقد أدرك أن أيية. 
.محاولة لتحريك هذه القنبلة ٠‏ أو إيقاف مفعولها ٠‏ 
استؤدى إلى انفجارها فوزا .. 

أويكل غضب الدنياء اعتدل هاتف : 

ياللأمريكية الحقيرة !1 

دتمتى لحظتها لو أمكنه أن يقبض على عثق ( لورا 
كيلرمان ) بأصابعه ؛ فلا يتركها إلا وهى جثة هامدة ٠.‏ 
وتمنى أكثر لو عرف من هو زعيمها مستر (8) 

من يكون 1 

ولين يمكن العثور عليه !! 

ومن خارج المكان . سمع دوى الانفجارات ؛ 
.وصرخات الجنرال ( ألنزو ) على مكبّر الصوت ٠‏ وهو 
.يدعو الرجال للتداسك ؛ والبحث عن (أدهم صبرى ) 
فى كل مكان ٠‏ قثمغم فى سخط ‏ 
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- فات الوقت أيها اللجنرال الأمق .. لو أن لديك. 
أية خبرات عبكرية حقيقية ؛ لأدركت أن الفرض 
الحقيقى': من كل هذه الانفجارات ٠‏ هو تشتيت 
انتهاهك ؛ واقتباه قوامك حتى يتمّن من بلوغ زنزانة. 
الروسية الحسناء , ج تدريرها . 
ألقى نظسرة لفحرى على المؤقت التتنسازلى ٠,‏ 
كان افر بدن بحسن ذقفق ,وسكت وأربعيق 
آثانية قبل الانفجار » كم سحب مسدسه . هاتفا قى 
تق : 
الابد من الابتعاد همأقسى سرعة ؛ ولكن لو ثبقنت 
الدى دقيقة واحدة ؛ #قساقتلك أيها الجترال المأفون .. 
الذى لايصلح إلا كعائحمل للتساء ,.و .... 
.بتر عبارته دفعة و احدة ٠‏ وانعند حاجباه أكثرء 
أقبل أن يندفع خارج الحطلن ٠‏ صائحًا : 
- بل سأقتله هو ...سأقتل (أدهم) .. (أدهم 
صيرى ) .. 

د 


فى نفس اللحظة » التى أطلق فيها صيحته » كانت 
(هوليا) تتصذق بقضبان نافذة زنزانتها الصغيرة فى 
وعب . مع دوى الانفجارات العنيفة . الذى يم 
ألذقها .. 

.وكان قلبها يخفق فى قوة ٠.‏ 

بمنتهى القوة ٠.‏ 

افما يحدث كان يؤكّد أن ( أدهم ) هنا .. 

داخل القلعة .. 

القد فعلها بقدراته المذهلة .. 

.إخترق كل الحواجز والعقباك .. 

وقطها .. 

وياله من رجل 

.ويكل لهفتها ٠‏ هتفت 

- هيا .. أسرع .. أخرجنى من هذا الجحيم ٠‏ 
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برز جندى الحراسة . ليصيح بها قى عصبية ٠‏ 
اوهو يلوح بمدقعه الآلى + 

- اصمتى يا امرأة ٠‏ أو تحدثى بالأسبانية . 

صاحت به » وهى تتراجع أمام مدفعه فى خوف + 

- لست أفهم ما تقول .. أقسم إنتى ... 

قبل أن يتم عبارته ٠‏ امتدت يد قوية , تقبض فجأة 
على علق الحارس » ثم تنتزعه من مكانه بمنتهى العلف ء 
وسمعنه ( هوليا) يطلق شهقة قوية ؛ ثم سمعت دوى 
رصاصات تنطلق ٠‏ مع صوت ضربة مكثومة . طاو 
بعدها جسد الحارس عبر المكان ؛ لبرتطم بقضبان الزنزقة 
فى فوة؛ ثم يرتد فى عنف فى انفس اللحظة التى ظههر 
فيها (أدهم ) ؛ فى زى جنود (ألئزو ) ؛ ليلكسه لكمة. 
أخرى فى أنفه ٠‏ سقط الرجل بعدها فاقد الوعى .. 

ولثوان . حذقت (هوليا) فى (أدهم ) بمنتهى الذهول .. 
اوهو ينحنى لالتقاط مفاتيح الزئزاتة ٠‏ من حزام 
للحارس ٠‏ ثم لم تلبث أن هتفت بفرحة طاغية » عندما 
اعتدل ليفتح زنزانتها : 
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- كنت أعلم أنك ستأتى .. كنت واثقة من أنك لن 
تتخلّى على أيذا ٠,‏ 

أرادت أن تندفع لتتعّق بعلقه ؛ وتلقى نفسها بين 
اذراعيه . تعبيرا عن امتنانها لما فعل من أجلها ٠‏ 
ولكنه استوقفها براحته ؛ على امتداد ذراعه ٠‏ وهو 
ايسأنها قى اهتعلم : 

- آأنت يخير ؟! 

اهتلت فى سعادة + 

- بالتأكيد . مادمت قد أنقذتنى من هذا الجحهم : 
أجابها فى حزم ٠‏ وهو يجنبها خارج الزئزانة ؛ 
- الأمر لم ينئه يعد .. ما زلنا داخل قلعتهم + 
هتفت ؛ وهى تتيعه فى حماسة : 

- ولكنك نجحت فى الدخول .. أليس كذلك ؟! 
قال بنفس الحزم ‏ 

مد 


- الدخول ليس مشكلة .. المشكلة كلها تكمن فى 
الخروج . 

- الدخول ليس مشكلة ؟! أن قول هذا *؟ 
د مي ار م 
الانفجاراك التى صلعتها فى السلحة . ساعدت 
على تشتيت انتباههم ٠‏ وبث الارتباك والفوضى فى 
صلوقهم ,وذ يدن من اصعب الحم لسلا 
هم ؛ ليقودنى إلى هنا ؛ أما الخروج ؛ فهو قضية 
0 اج ؛ فهو قضية 


قلت فى لهفة + 
- ولكن لديك خطة بالتأكيد. 
اتنهد » وهر رأسه ء مجينا 


حذقت فى وجهه ٠‏ هاتفة فى ذعر وارقياع : 

- مطلقًا ؟! ماذا تعنى ؟! ألبست لديك خطة للخروج 
من هنا ؟1 

صمت لحظة , وهو يتطلّع إلى ساحة القلعة ؛ عبر 
افرجة الباب ٠‏ قبل أن يقول : 

- ليست هناك سوى وسيلة واحدة ٠‏ 

سأنته فى لهفة : 

- وما هى ؟1 

أشار إلى المبنى المقايل عبر الساحة ؛ وقال + 

- الشمس غريت بالفعل؛ وهناك يوجد مود الكهرباء 
اقرئيسى للمكان ؛ ولو أمكننى عبور الساحة . متخلا 
.بزيهم هذا ء وقدت بنسف المولد الرئيسى؛ سيعمٌ انلام ء. 
.وتسود الفوضى؛ وسيمكتنا عنددذ أن نستقل (الجيب) 
الوحيدة المتبقية » لننطلق من هنا . 
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اقالت فى عصبية : 
- إلى قلب الصحراء ؟7 

سألها فى صرامة : 

- ألديك وسيلة أخرى ؟! 

هزت رأسها نيا فى مرارة ٠‏ وقالت : 

- كلا ٠‏ ولكن هذا يبدو لى أشبه بالفرار من جحيم 
إلى آهر , 

قال فى هدوم : 

- بسيارة (جيب ١)‏ ربما تكون لدينا فصة أفضل .. 
غمفدت فى استسلام ‏ 

55 

اقالتها ‏ ثم لمسكت ذراعه فجأة , قائلة. 

- ولو نجحنا فى الخروج من هذه الأزمة .. 

00 


تؤقفت بغتة فى حرج ؛ فالتفت إليها متسائلا : 

- ماذا سيحدث عندلق ؟! 

ازداد وجهها حمرة ؛ من قرط الخجل , وهى تقول : 
- هل يمكن أن تدعونى إلى العشاء ٠‏ فى مكان ما ؟!. 
تطلع إليها بدهشة حقيقية ؛ قبل أن يهزٌ وأسه ٠‏ 
مغمغمًا بالعربية : 

- ياللنساء ! 

سألته فى لهفة : 

- ماذا تقول ؟1 

استدار إليها ٠‏ ليشرح لها بالروسية ما قالله ٠‏ 
2 
ولكن استدارته لم تكتمل .. 
فمع استدارته » دوى الانفجار بققة .. 

آقنبلة يدوية محدودة » لسفت باب المبنى ٠‏ ودفعته 
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مع ( هوليا ) إلى الداخل فى عنف ٠‏ ليرتطما بالجدار 
فى قوة ؛ ثم يسقطا أمامه ٠‏ فى نفس اللحظة تتى 
برل فيها (رودريجز) ؛ مع فريق من رجاله ٠‏ وكلهم 
يصوبون أسلحتهم إليها ؛ وهذا الأخير يقول ؛ بكل 
اظفر وزهو , وشماتة الانيا : 

- خسرت أيها المصرى .. أخيرًا . 

وهوى قلب ( هوليا ) بين قدميها .. 

كالخجر . 


م-الانفجار.. 


اتطلق أذان الفجر ؛ من ذلك الجامع الكبير ؛ فى 
اقلب مبنى المخابرات العامة المصرية . وترئد فى 
المكان كله ؛ مع هدوء الليل وسكونه ؛ ففرك مدير 
المخابرات عينيه ؛ وهو يجلس على رأس مائدة 
الاجتماعات الرئيسية ؛ وتراجع فى مقعده ؛ قائلا : 

- هيا يا رجال .. لا ينبغى أن تفوثنا صلاة الفجر . 

كان الإرهاق يبدو واضمًا على وجوههم ؛ بعد 
.اجتماع دام أكثر من سبع ساعات متصلة ٠‏ ولكلهم 
انهضوا قى صمت ٠و‏ .... 

وقجأة ؛ اتدفع مسئول الاتصالات إلى المكان ٠‏ 
وهو يلوح بورقة فى يده ٠‏ هاتقا فى انفعال ١‏ 

- معلومات جديدة من ( المكسيك ) ٠‏ 
التقط المدير الورقة من يده ؛ وطالعها فى مسرعة ء. 


د 


- المراقب اتتابع لدوتا ( كارولينا  )‏ يؤكد وجود 
قال عنيف . مع انفجارت قوية : داخل قلعة الجنرال 
(التزو). 

تبادل الرجال همهمة خافتة ‏ قبل أن يقول أحدهم 
فى حزم : 

- إنه سيادة العسيد ( أدهم ) بالتأكيد .. 

وافقه المدير بليماة من رأسه ؛ قائلاً : 


- ومن سواه » يمكثه أن يحيل الصحراء إلى ساحة 
حرب طاحنة . 


اقال أحد الرجال فى توثر : 

- ولكن هذا يعنى أنه داخل القلعة . 
وأضاف آخر فى قلق : 

- وسط ( ألنزو ) وجيشه . 

وأكمل ثالث : 

- ويقاتئهم جميغا فى عنف . 
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انعقد حاجبا المدير » وهو يقول : 
لست أدرى كيف يفعل (ن  ١‏ ) هذا , ولكنه 


بيجد وسيلة ما دومًا - 
.تبادل الرجال نظرة صامتة ؛ قبل أن يتمتم أحدهم : 
- أخشى أنه ليس فى كل مرة تسلم الجرأة .. 
.ازداد انعقاد حاجبى المدير : وهو يغمغم : 
- من يدرى ؟1 
ثم التفت إلى مساعده + يساله : 
- متى سيصل رجال ( كارولينا ) تقرييًا 1 
.أجابه الرجل فى سرعة : 
- ليس قبل ثلاث ساعات ونصف السماعة ٠‏ 
مل المدير شفتيه ؛ قائلاً 


اقى مثل هذه الظرووف , يمكلك أن تنسى أمرهم 
'فموقف كالذى تصفه هذه الأوراق ٠‏ لا يمكن 
أن يتتظر لريع ساعة أخرى ؛ وليس لثلاث ساعات 
ونصف الساعة . 
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قال رجل مخابرات فى مرا 
- أيعنى هذا أن كل ما فعلناه , كان بلا طائل .. 
قلب المدير كفيه . قائلاً :. 
- على المرء أن يسعى ؛ وليس عليه إدرك النجاح .. 
تبادل الرجال نظرة صامتة أخرى ؛ ثم قنال أحدهم 
فى أسف : 
- أخشى أن الموقف ليس فى صالح سيادة العميد 
(أدهم ) هذه المرة . 
اغمغم آخر : 
- لأسف 
قلوم المدبر انفعاله؛ وهو يشد قامته؛ قائلاً قن حزم : 
- هل تعرفون أفضل ما ينبقن ,أن نفطه الآن,؟1 
ارتفعت العيون كلها فى تساؤل . فتابع بحم كبر ٠:‏ 
- أن نودي صلاة انفجر . 
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وكان على حق تمامًا .. 
اقهذا أفشل ما يمكنهم قطه.. 
.وكل ما يمكنهم فل 2 
ك3 
كلئلة . خيم الصمك اتام على حجرة 
اي .فى ضوف الأل) -. 
ول نك دقعل اثلاث ؛ كا يحذق فى وج 
( كارولينا)/: التى انتهت من شرح مالديها» 
الجعتا فين ,مقعدها ؛ قى انتظار جوابه ٠:‏ 
ون دونا تعرفا طبيعته جِيْدًا ٠‏ منذ كان صديقًا. 


لم تعلق على عبارته .. 

الم تعترض .. 

أو تستلكر .. 

بل ولم تغضب .. 

افقط واصلت صمتها ٠‏ وهى تتطلّع إليه فى هدوم ,. 
حتى ابتسم ٠‏ مضيقًا : 

- ولكن أسلوب تفكيرك بروق لى تماما ٠‏ 

وهنا اعتدلت ٠‏ لتسأله فى اهتمام : 

- أيعنى هذا أنك معى ؟1 


- إنه لا يعنى شِينًا ؛ حتى هذه اللحظة . 
وما شفتيه , قبل أن يضيف : 
- ما تنوين فعله سيثير حفيظة الكل بلا استثناء ‏ 
قال فى هدوع : 
- بل سيثير جلوتهم . 
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عاد يمطّ شفتيه ٠‏ قائلا : 

- ريما كان هذا هو التعبير الأكثر دقة . 

ثم انعقد حاجباه : مع استطرادته : 

- ولكن الحرب ستشتعل بلا هوادة . 

اتنهنت ؛ قائلة : 

- الحرب ستشتعل فى كل الأحوال يا دون .. كل 
» يؤكُد أنها كانت مستعدة للاشتعال فى أية 
.. عديد من زعماء العائلات كانوا يعطمون هذا 
ن جِيّدا أن ( جومانى ) الحقير يسعى لقب 
ن أحدهم لم يحرك ساكنا لمنعه من هذا ؛ بل ولم 
أحدهم حتى تحذيرى مما يحدث ؛ وكألهم 
فيما ذهب إليه . 

الواح بمتبابته فى وجهها ؛ قائلاً فى صرامة : 

- نقد قتلت (جومانى) ؛ دون الرجوع إلى مجلس 
ت يا دونا ٠‏ ودون حتى طرج الاتهام على 
٠‏ وهذا يخالف كل القواعد . وبشدة .. 
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تراجعت مرة أخرى فى مقعدها ٠‏ قائلة 
- حقًا ؟! لماذا لم يعترض أحدهم إذن ؟! لماذا صمتوا 
على ما فعلته به ؟1 
قال محذرا : 
- الرمال الناعمة لا تظهر خطورتهها على السطح 
ايادونا , 
مالث تحوه بحركة حادة , قائلة فى صرامة : 
- وهذا ما أقده بالضبط .. إنهم لم يعترضوا 
علانية ؛ لألهم يدبرون أمرًا ما خفية . 
قال فى حدة : 
- وأنت تسعين لاستثارة غضبهم أكثر : فى ال 
هذه الظروف .. 
كررت فى حزم : 
اليس غضبهم ٠‏ وإنما جنوتهم . 
اثم لوحت يكقها + مستطردة * 
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- قالجنون يعمى المرء ٠‏ ويفقده صوابه واتزانه ٠‏ 
وقدرته على تقييم الأمور . واتخاذ الخطوات 
المناسبة ‏ قى الوقت المناسب ؛ وهذا أفضل ما تضع 
قيه خصمك , عندما تنوى القضاء عليه تمامًا . 

عاد يلوح بستبايته , قائلاً : 

- أمر خطير ... خطير للغلية يا دوف .. 

.ترلجعت قى مقعدها كعادتها ؛ وهى تقول فى 
اصرامة جاقة : 

- أعلم هايا نون , ولكنى لم آت لإضاعة الوقت » 
فى محاولات لصح عقيمة . 

قال فى توثر + 

- قلت : إنك تريدين استشارتى . 

اقالت فى برو : 

- لم يكن هذا ما قصدته بالضبط . 

سأنها فى عصبية : 

- ماذا قصدت إذن ؟! 
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تطلعت إلى عيتيه مباشرة ؛ وهى تجيب بنفس الم تكد تغلق الباب خلفها , حتى تمتم فى مقت : 
0 - إنها مجتونة بحق + 

- أردت فقط أن أسألك : أآنت معى أم لا ء فى حرب. 
كهذه ؛ لايمكنى تقسيم الكل إلا إلى قسمين فحسب .. 
أصدقاء أو أعداء , ففى أية خانة ترغب فى أن 


و اصح - وستشعل حربًا ؛ لاانهلية لها : 
ليان أنادونا(كزوايا)؛ ققد اسات سيره بنفس لهدوء» 

يجيه فى حزم ؛ :غدرت قصره , ودلفت إلى سيارتها ء وأغلقت يابها. 
- خانة الأصدقاء بالطيع يا دونا .. كما كنت دائمًا . القتفهاء تتسأل سائقها فى اهتملم وهى تشعل سيجارتها: 
انهضت قئلة : هل يسل جه اتتمك بناءة؟1 | 
- عظيم . اضمّ السائق سبَابته وإيهامه » وهو يلوح بيده ٠‏ قائلا : 
واتجهت نحو الباب مباشرة ٠‏ وهى تضيف ٠‏ دون بمنتهى الكفاءة - 

أن تلتفت إليه . سافته . وهى تسترقى فى مقعدها : 
اسأتصل بك ؛ عندما تحين اللحظة. - هل بدأ فى إجراء فقصالاته ؟1 
1 أجايها ميتسمًا : 


- بكل تأكيد يا دونا .. بكل تأكيد ‏ 
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- قور خروجك يا دوا . 
و 


نفلت دخان سيجارتها » وهى تقول : 

- عظيم .. دعنا تستمع إلى عرض الليلة إذن . 

انطلق السائق بالسيارة ؛ وهو يضغط زر صقيرا ٠‏ 
فاتبعث داخلها صوت دون ( ياتشينو ) ٠‏ وهو ينقل 
حديثها معه إلى زعماء العائلات ؛ واسترخت هى فى 
مقعدها أكثر ‏ وهى تتمتم :. 

- كل شىء يسير وفقًا للخطة . 

وأسبات جفنيها ؛ وشفتاها ترسمان ابتسامة كبيرة .. 

ابتسامة ظافرة .. 

ووائقة .. 

اللغاية .. 
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احتبست صرخة رعب هائلة » فى حلق (هوليا) » 
وهى تحق فى (رودريجز ) ؛ الذى تألقت عيناه. فى 
اظفر وحشى عجيب ؛ وهو يتطلّع إليهما ٠‏ فى حين 
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انهض ( أدهم ) فى هدوء مدهش» لايتناسب أبذا مع 
للموقف ٠‏ وهو يقول ‏ 


قال ( رودريجز ) فى خشولة + 

لقد إتتهى أمرك ايها المصرى., وسخريتيك 
هذه » لن تغير من مصيرك شينًا ٠.‏ 

اقال ( أدهم ) فى سخرية ؛ وهو ينفض الغبار عن 


- وهل تعتقد أن وقاحتك ستفعل ؟! 

انعقد حاجبا ( رودريجز ) ؛ وهو يقول فى حدة : 
- ما الذى تحاول فعله بالضبط أيها المصرى ؟1 
هر ( أدهم ) كتفيه بلامبالاة . وقال + .. 
الخطة الأزنية يارجل .. أحاول أن أثير غضبك 
4 


.وأفتدك صوابك؛ حتى تقدم على فعل أخرق + يمتحني 
الفرصة للخروج من هذا الموقف . 

صاح فيه ( رودريجز ) فى غضب : 

- ستكون أحمق بحق ء لو تصوّرت أنه بإمكاتك. 
هذا 

عاد ( أدهم ) يهز كثفيه . وهو يقول فى سخرية : 
- من يدرى 19 

الم تفهم ( هوليا) حديثهماء للذى يتبادلانه بالأسبانية ». 
ولكنها نقلت بصرها بينهما فى ذهول آنام وحيرة 
بلاحدود ., 

اف (رودريجز) ؛ الذى يفترض كونه فى الموقف 
الأكثر قوة ؛ مع ذلك السلاح القوى فى يده ؛ والجتود 
المحيطين به ٠‏ يبدو شديد التوتر والعصبية ؛ على 
عكس (أدهم ) ؛ الذى يبدو ساخرًا لامبائيًا : وكانه 
هو المنتصرء فى هذا الموقف الرهيب . 
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ولم تتمكن ( هوليا ) من فهم هذا ... 

.لم تتمكن ليذا .. 

وريما لو كانا يتحدثان الروسية ؛ لما اختلف الأمر 
كثيرا .. 

فلقد احتقن وجه ( رودريجز ) فى شدة ؛ وهو يتراجع 
اخطوة إلى الخلف ٠‏ ويلح بيده ٠‏ قائلاً فى حدة : 

- فنيكن أيها المتحندق المصرى .. لن أضيع الوفت 
فى مجادلتك العقيمة هذه ؛ فالقنبلة ستنفجر؛ بعد 
أقل من دقيقتين ؛ لتنسف المكان كله نسقا ؛ و .... 
ارتسم الذعر على وجوه جنوده ‏ مع قوله هذا ٠‏ 
فى حين تأقت عينا ( أدهم ) وهو يقول : 

- القنبلة ؟! هل قلت : إن'قنبلة ستنفجر ؛ لتنسف 
القلعة كلها ؟1 

ثم رقع عينيه إلى ١‏ بدود ‏ مضيفًا قى لهجة خاصة : 
- بعد أقل من دقيقتين ٠‏ 
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أدرك (رودريجز) الخطأ الذى وقع فيه ؛ عندما. 
أصيب جنوده بذعر هائل ؛ جعلهم يتخلون عنه ٠‏ 
ويعدون مبتعدين ٠‏ وهم يصرخون + 

- قنبلة ., قنبلة ستنسف المكان كله . بعد أقل من 

سمع البققون صراخهم ؛ قدت فى لمكان موجة هائلة. 
من الذعر جعلت الكل يعدوفى كل اتجاه. محاولاً للفرار 
بحياته ٠‏ فصاح بهم الجنرال ( ألنزو ) ؛ وهو يعترض 
طريقهم ٠‏ محاولاً منعهم من مغادرة القلعة : 

- تراجعوا .. هذا أمر .. لن تغادروا القلعة إلاعلى 
جنتى + 


ولكن الموقف لم يكن يحتمل تتصرافه هذا ليذا .. 
فالانفجارات السابقة ؛ والتوتر الذى ملأ النفوس . 
بسبب هزيمة نصف الجيش , أمام رجل واحد .. 
وصرخات جنود ( رودريجز ) ٠‏ كلها تضافرت لتلقى 
الرعب فى قلوب الجميع .. 
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لذ » فقد حقّق الجنود لجئرالهم ماطلبه تمان ٠.‏ 
القد دفعوه أمامهم ٠‏ وهم يقاتلون للفرار من المكان ٠‏ 
وهو يصرخ : 

تراجعوا .. تراجعوا .. هذا أمر .. 

ولكن تدافعهم كان أعنف وأقوى مما تصور ٠.‏ 

بل ومن كل ما يلقيه من أواسس .. 

وسقط الجثرال .. 

سقط تحت أقدام جدوده ؛ التى وطأته دون أدئى 
رحمة أو شفقة .. 

وصرخ الجنرال المكسيكى المنشق .. 

اوضرع .. 

وصرخ .. 


وتوقفت .. 

افقد عبر الجنود أبواب القلعة ٠‏ وفروا متها .. 
على جثقه ٠.‏ 

وبكل غضبه وثورته , رفع ( رودريجز ) فوهة. 
مدفعه الآلى ٠‏ فى وجه ( أدهم ) صارخًا ‏ 


- أرأيت ما فعلته ؟! أرأيت الفوضى التى تصنعها . 
فى كل موقف تواجهه ؟1 


ام ارتفعت صرخته أكثر + 

- هيما أذهب إلى الجحيم ؛ لتثر فيه كل فوضى 
الدنيا . 

صرخت ( هوليا ) برعب هائل ؛ عندما ضغط زنا 
مدفعه ؛ ليطلق رصاصاته نحو ( أدهم ) مباشر: 
وللحظة ٠‏ تصورت أن رصاصاته قد أصابت هدفها -.. 
ثم انتبهت فجأة إلى أن الهدف لم يعد فى موضعه ... 
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القد كانت عينا ( أدهم ) تراقبان سجَابة (رودريجق). 
٠‏ يمنتهى النقة ؛ فلم تكد تتحرك ؛ لاعتصار زناد منفعه 
الآلى ٠‏ حتى تحرك ( أدهم ) بسرعة خرافية ٠.‏ 

كان مصابًا فى كتفه , وساعده » وعنقه . وجبهته ٠‏ 
.وعلى الرغم من هذا , فقد وثب جانبًا ليتفادى 
.رصاصت المدفع الآلى ؛ قبل أن يضرب قدمه 
.بالجدار , ثم يدور حول نفسه ٠‏ ليركل ( رودريجز ) 
فى صدره بقوة ... 

وصرخ ( رودريجز ) » وهو يحاول إطلاق نيران 
مدفعه مرة أخرى + 

- لن تفر .. لن تنجح هذه المرة أيذا . 

فيضت أصايع ( أدهم ) الفولاذية على معصسه ٠‏ 
ولوته فى قوة ؛ وهو يقول : 

- ألم تنتبه إلى أنك كثير الحديث يا هذا ؟! 

انلق (رودريجز) صيحة ألم؛ مع التواء معصمه ؛ 
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لم يدر حول نض ' لبوك (رودريجز) فى صدره يقر 


وسقوط المدفع الآلى من يده » ولكنه أسرع يستل اخنجره 
الحاد من حزامه ٠‏ ويضرب به ( أدهم ) صارخا : 
- ما رأيك بهذا الفعل ؟! 
أصاب نصل الخنجر ذراع ( أدهم ) ؛ ومزّق جز 
منها , فضرخت ( هوليا ) فى ذعر ؛ مع الدماء التى 
اتفجّرت منها ؛ ولكن'( أدهم ) هؤى على آلف 
(رودريجز ) بلكمة كالقنيلة , قائلا + 
- المهم أن يكتمل ٠‏ 
كانت ضربة تكفى لإسقاط ثور , ولقد فجرت أدف 
المكسيكى بالفعل ؛ وأطلقت منه دماء غمرت صدره 
كله , على الرغم من هذا فقد تشبث ب ( أدهم ) فى 
اقوة , وهو يصرخ : 
-.لن تفطها .. لن تفرَ من هنا .. لقد خسرت 
قرصتى فى النجاة ء لأضمن مصرعك هنا .. لنٍ 
تقلت ليذا ‏ 
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الكمه (أدهم ) ؛ لكمة أخرى فى فكه ٠‏ وهو يقول ج. 

- هذا ما تستحقه أيها الوغد ‏ 

اولكن (رودريجز) تشبث به أكثر : وهو يصرخ : 

-0-. لن تفلت 2 

ام انطلقت من حلقه ضحكة عانية مجنونة . وهو 
يكمل : 


- هذا أمر سنفطه ما .. ستلقى مصرعنا ما .- 
الوقث لن يكفى لنجاة أحدنا .. لن يكفى أبذًا ‏ 
الكمه ( أدهم ) لكمة أكثر قوة : صائحا : 

- خطا أيها الوغد .. لقد تركت واحدة من سيئرات 
( الجيب ) صائحة للعمل .. 

اتطلقت ضحكة ( رودريجز ) أكثر جنونًا . على 
الرغم من الدماء ؛ التى تتساثرت من أنفه المحطّم ٠‏ 
وأسنانه المكسورة » وهو يصرخ + 

- قلت لك : إننى قد ضحيت بفرصة نجاتى لاقتناصكا 
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أيها المصرى :. لقد أتلفت السيارة المتبقية ٠‏ قبل أن 
أهاجمك هنا :: لقد خسرت أيها المصرى .. كلانا 
خسر معركته هذه المرة .. حتى لو جريت بأقصى 
سرعتك ‏ لن يمكنك الإفلات بدا .. ٠.‏ القنبلسة. 
ستنفجر بعد عشرين ثانية .. عشرين ثانية فحسبا ٠‏ 
قالها ؛ وراح يطلق ضحكات مجنونة ؛ جعات قلب 
( هوليا ) يرتجف بين ضلوعها ؛ على الرغم من 
أنها لم تفهم ما يحدث حولها ؛ ولكنهها رأت (أدهم) 
يستجمع كل قوته : ثم يهوى على عنق ( رودريجز ). 
وانتفضت كل ذرة من كيانها ٠‏ مع صوث القرقعة 
المخيفة . التى أعقيت هذا ؛ والتى اتسعت بعدها 
عينا ( رودريجز ) عن آخرهما ؛ قبل أن يميل علقه 
على جسده بزاوية عجيبة مخيفة .. 

وعلى الرغم من مصرعه ٠‏ ظلت أصابعه متشيثة 
يسترة ( أدهم ) فى قوة .. 
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ودون أن يضيع (أدهم) ثاتية ولحدة. استزع 
استرته , وألقاها مع جثة المكسيكى بعيدا . ثم استدار 
إلى ( هوليا) ٠‏ وحملها بذراعيه فى حركة مياغتة ٠‏ 
جملتها تصرع : 

- اذا هناك ؟1 


اصاح بها ء وهو يندفع خارج المكان + 
- هناك قنبلة ؛ ستنسف كل شىء . 
صرخت ٠‏ بكل رعب الدقيا + 

- قنبلة ؟! ومتى ستنفجر ؟! 


-الختسام.. 


املا قلب المضيفة الروسية برعب هائل لم 
تشعر به فى حياتها كلها من قبل .. 


رعب جعلها تصرم .,. 

وتصرع .. 

وتصرع .. 

وكان الوقت يمضى بسرعة مخيفة .. 

تمع لوان أتبقت .. 

شمن .. 

ليع .ه 

بهلت ساعد على 
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مهما بلغت سرعة عدوه ؛ لن يمكنه الإفلات من 
الاتقجار .. 
يدا .. 

لابد من البحث عن وسيلة أخرى إذن ٠.‏ 

لية ومميلة .. 


ودون أن يتقف عن العدو ٠‏ وهو يحمل (هولها). 
بين ذراعيه ؛ راحت عيناه تدوران فى الساحة ٠‏ 


الم توقفنا بغقة .. 

توقفتا عند الدبابة .. 

ويسرعة قصوى ؛ اتجه نحوها .. 

ست ثوان تبقت .. 

اساي 

لله .- 

.ويقفزة ماهرة . وعلى العم من حمله ؛ وبا 
000 


(أدهم ) إلى سطح الدبابة » ثم أنزل ( هوليا ) ٠‏ 
اوهو يفتح قمة برجها فى سرعة .. 


وصرخت ( هوليا ) : 
- هل .. هل ستحتمل ؟1 


حملها فى سرعة , وشهقت عندما أنقاها داخل 
الدباية » صائحًا : 


- دروعها ستحتمل ,. 
اثلاث ثوان تبقت .. 
وقفز ( أدهم ) داخل الدباية .. 
اثاقية واعدة .. 
وأغلق كوتها قى سرعة وإحكام » و .... 
ودوى الانفجار .. 
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انقجرت قنبلة (إس - 4 )+ فى جهاز الاتصال الخاص 
ب (لورا كيلرمان ) .. 

ونسفت البرج الذى يحوى حجرتها نسقًا .. 

ثم امت لانفجار إلى بلقى أبنية القلعة .. 

وأيرلجها .. 

وأسوارها .. 

وارتجت الدبابة العريقة فى علف .. 

بمنتهى العلف .- 

وتساقطت الأحجار عليها من كل صوب . 

ولفحت النيران دروعها الخارجية فى قوة ٠.‏ 

وصرخت ( هوليا ) .. 


الم تدر كم تواصل صوت تساقط الأحجار ٠‏ وارتطامها 
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بجسم الدبابة » ولاكم بلغت الحرارة دلخلها : قبل أن 
اتتؤقف تماما عن الارتجاف ؛ وتنبعث ادلكلها أبخرة. 
داكئة ... 


وعلدلد .. 

عند فقط , تؤأققت صرخاتها ؛ وحذقت فى وجه 

اذم ٠)‏ مقفة : 

- هل .. هل نجوتا ؟1 

كان العرق يغمر وجهه وجسده ٠‏ وهو يقول : 

- هذا يتقف على أمر واحد .. 

سألته فى لهفة : 

أ- يما هو +1 

أدار عجلة كوة البرج ٠‏ وهو يجيب + 

- كم الأحجار , الذى تساقط قوقنا . 

اسقط قلبها بين قدميها ؛ عندما اتقبضت عضلاته 
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كلها فى قوة . وهو يحاول إدارة العجلة ؛ وهتفت 
مذعورة : 
- هل .. هل 'أصبحنا سجناء هنا .. فى .هذا القبر 
المعدتى 15 
آتجاهل قولها تماما » وهو يدير العجلة بقوة 


أواتفتحت الكوة .. 

وعندما بدت السماء من فوقها , ابتسم هو فى 
ارتياح ٠‏ ومسح العرق الغزير ؛ الذى يغسر وجهه * 
قتلاً: 
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-تعم ..القد نجونا . 

صرخت ( هوليا ) بكل الفرح ٠‏ انذى تفجّر فى 
أعماقها » ووثبت محاولة التعلق بعنقه ؛ ولكنه التقط 
وسطها بحركة سريعة ؛ ودفع جسدها إلى أعلى ‏ 
التغادر الدبابة العريقة ٠‏ ثم لم يلبث أن لحق بها ٠‏ 
وأدار عينيه فيما حوله ؛ مغمغما : 

- يا إلهى ! لقد نجونا بأعجوية .. 

وكان على حق فى قوله تمامًا 

فمن حولهما ؛ كانت القلعة قند تحوكت إلى كومة. 
من الحطام والركام ٠‏ والنيران سازالت تشتعل فى 
بعض أجزائها » هنا وهناك . وعلى الرغم من هذا ٠‏ 
افقد كانت السماء الصافية ٠‏ بالبدر المنير فى 
ملتصفها . وما يلقيه من ضوء فى هاذئ على 
كل شسىء ٠‏ مخففا طبيعيًا رائعًا لبشاعة الموقف ٠‏ 
فهتقت هى : 

- هل تعتقد أن أحدا سيأتى لنجدتنا ؟1. 
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أوما برأسه إيجابًا » وقال : 

- اتفجار كهذا سيجذب حتمًااتتبساه كل مخلوق 
حى ؛ على مسافة مائة كيلومتر على الأقل ؛ ولن 
يمضى وقت طويل ؛ حتى يكظ المكان بممثلين لكل 
السلطات هنا . 

قالت فى اهتمام : 

- هذا يغى أننا قد تجاوزئا المحنة , 

علقم : 

مالت نحوه ؛ قائلة يابتسامة خجلى : 

- ماذا عن آتفاقنا إنن ؟1 

سألها فى حذر : 

- أى اتفاق ؟1 

منحته ابتسامة ساحرة ٠‏ وهى تقول + 

دعوة اشام . 


تطلّع إلى وجهها الساحر الفاتن ٠‏ الذى جعلها تبدوء 
اتحت ضوء القمر , أشبه بتمثال من المرمر لآلهة 
الجمال . ولكن ذهنه تجاهل كل سحرها وقتنتها ؛ 
رسم صدره للمرأة الوحيدة التى أحبها ٠‏ فى حياته. 
كلها ., 

صورة (مقى) .. 

وبابتسامة هادئة ‏ ها رأسه ؛ وهو يقول : 

- يا للقسام ؛ 

وعلى الرغم من أنه قد نطقها بالروسية هذه 
المرة ١‏ إلا أنها لم تفهم ما يعنيه .. 

الم تفهم أيذا ,. 


3لا/لمء.38 1١11‏ بنارناننا 
ورت نانك 
مع تحيات منتدى ليلاس 


